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ال لو امه شیاه ربا یه میا رز ی 
مرو ولا ند pad‏ ظهير dy Vy‏ توا Mists‏ ولا سمي 
. 
. . كل شيء مالك إلا وجهه. وكل ملك زائل الا ملکه وکل ظل قالص 
الا ظله» وکل فضل منقطع إلا فضله. . لن یطاع إلا باذنه ورحمته ولن 
یعصی الا بعلمه وحکمته. . يطاع فیشکر» ویعصی فیغفر . . یقبل القلیل من 
«foal‏ ویغفر الکثیر من الزلل. . کل نقمة منه عدل» وکل نعمة منه فضل : 
إن يعذب يكن غرامًا وان يعط جزيلاً فإنه لايبالي 
. عطاؤه كلام» alles‏ كلام : LD‏ أمره (ذا اراد یا أن يقول له کن 
TT‏ 
gel‏ من عبد» وأحق من حمد» وأحق من ذكرء وأولى من شکرء وأنصر 
diy ot eye wh perdi Garbage‏ 
نتقم . 
. . حلمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن عزته» ومنعه عن 
حکمته. وموالاته عن احسانه ورحمته: 
areas‏ واه إن Vy WS‏ عي لدیه ضائم 
Pe‏ ل yr‏ متا فبفضله وهو الكريم الواسع 


.. له الك والملكوت» وله العزة coy tls‏ وله الاأسحمناء الحسنى 


. . له الكمال في الصفات» وله الصفات في الكمال» ذو الكمال والجمال 
والجلال والاکرام. 

.. جل جلاله» وتقدست أسماؤه» وعز جاهه» وعظم سلطانه وتعالى 
د ولا إله غيره. 

Lodi dp‏ رب السّموَات ورب الأرض رب الْعَلَمِينَ GD‏ وله الکبریاء في 
السموات والأرض وهر ppl‏ الحكيم 4 اة : ۰۳۰ ۰1۳۷ 

والصلاة والسلام على محمد ots‏ الصطفی» ونبيه الجتبی» ورسوله 
الي gS‏ واسظه ون از له رحا :الذي ast‏ قت فين الما بو 
أفولهاء وآضاءت به سماء التوحید بعد ظلامهاء وظهرت به معالم الحق بعد 
اندراسها. . وعلی آله وصحبه شموس الضحىء وبدور الى ونجوم 
الهدی» وکل من بهم اقتدى» وبهدیهم اهتدی. . 

وبعد: فهاك - بحمد اللَّه تعالی - رسالة في العقيدة الإسلامية» موجزةه 
سهلة العبارت قريبة المأخذء متسقة منسقة في آبوابها ومباحثها. شاملة - على 
وجازتها - لجل مسائل العقيدة الإسلامية» تحریت فیها منهج السلف وطريقتهم 
التي هي الاسلم والاعلم والاحکم في العقائد والاحکام والسلوك والتفسیر 
وکل آبواب الخير» واقتبستها من کتب الائمة الهتدین بهدي السلف في القدیم 
والحدیث» مجتبًا طريقة fal‏ البدع والزیغ والضلال» حريصًا كل احرص 
على الجمع بين الجانبين: العلمي والقلبي معا دون الاقتصار علی الناحية 
العلمية وحدهاء وذلك حتى يخلو البحث من cope dl‏ ولیکون الكلام في 


العقيدة (ate‏ مخاطبًا القلب الذي هو محل الاعان. والعقل الذي هو محل 


التفکیر والاقتناع . 

وقد تقدم مني في هذا القام في الطبعة الأولى للکتاب شکر لصهري 
الكريم الشيخ عصام بن مرعي على ما تفضل به من ملاحظات نافعة في هذا 
الا وقد شاء الله سبحانه ا الطبعة الثانية للكتاب وقد رحل Ce‏ 
الشيخ الفاضل» وهو وان كان رحيلاً Lae ye‏ إلا نه رحیل شريف» فنحن 
نحسبه عند call‏ ونسأل الله آن یقبله في خيرة عباده الصامین؛ وآن یجعله 
من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه. 

Ble العفو الغفور بکرمه ورحمته أن یجعل عملي هذا‎ ai Slut, «lis 
نافعا» ولوجهه الكريم خالصاء وآن لا یجعل لاحد من خلقه فيه شيئّاء وآن‎ 
لا من آتی الله بقلب‎ GD یجعله ذخرا ليوم الدين يوم لا ينقع مال ولا بنون‎ 
إنه ولي ذلك والقادر عليهء له الْحَمْدُ في او‎ fat إلدمره:هه.‎ ple 
.». ترجعون 4 التصس:‎ Ally والآخرة وله الحكم‎ 


کانبه 
gil‏ الفضل 
عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم 


القاهرة ۷ من رمضان المبارك سنة۱۱۷ ه 


e‏ مدخل ه 

© العقيدة الحق التي يجب اعتقادها على جمیع السلمین هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وهي ما كان عليه السلف الصالح؛ وما يلزم عن ذلك من 
رد عقائد البتدعة الضلال على اختلاف طواتفهم . 

« معنى أهل السنة والجماعة: 

«المراد بالسنة: الطريقة التي كان عليها رسول الله ثم وأصحابه قبل 
ظهور البدع والمقالات. 

والجماعة: في الآصل : القوم المجتمعونء والمراد بهم هنا: سلف هذه 
الامة من الصحابة والتابعين» الذين اجتمعوا على GLI‏ الصريح من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله OG‏ 


e‏ لماذا عفيدة السلف؟ 


i 


لانهم عنوان الفرقة الناجية» ورأس الطائفة النصورة وعمود آهل السنة 
وابحماعة الذین شهد الله لهم بالاعان. وآسبغ علیهم الرضوان؛ وبشرهم 
في حياتهم بالجنان» وأوصى باتباع سبیلهم فقال: والذین ag‏ پاحسان 4 
ay‏ ۰۱۰۰ ووصفهم النبي al a.‏ خير القرون» فخيريتهم تشمل 
العلوم. والاعمال. والعقائد» والأخلاق» وکل آبواب البر والفلاح» فهم 
الذین خاضوا الامتحان وجحوا. فمن آراد النجاة فلیفعل مثل ما فعلوا 
ولیس في غير سبیلهم هدی» ولا یعلم of‏ أحدا خالفهم فاهتدی» وبا 
التوفیق . 


۱ «شرح العقيدة الواسطیة» للشیخ خلیل هراس (ص۱۳). 


مراتب دين الاسلام ثلاثة 
«الاسلام » ورالایمان » ورالاحسان» 


* وذلك كما بینه حدیث جبریل الشهور الروي في «الصحيحين) 
وغیرهما عن عدد من الصحابة GE‏ بروایات مختلفة في التقدیم والتآخیر 
والطول والقصر") وفیه عند مسلم وغیره أن جبریل عليه السلام سأل النبي 
هت عن الإيمان» والاسلام؛ والاحسان بقصد تعلیم السلمین آمور دینهم 
فأجابه AS.‏ عن الاسلام بأنه: «شهادة أن لا إله إلا الل oly‏ محمد رسول 
Al‏ يي ؛ وإقامة الصلاة» وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع 
إليه سبیلا » وقال في الإيمان: «أن تؤمن بالله. وملائکته. وكتبه » ورسله؛ والیوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره» وقال في الاحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك . 

Lie‏ الإسلام: 

فمعناه الاستسلام لله etl‏ والانقیاد له بالطاغة» والسلامة من 
الشرك» وله حالتان: 

الاولسی: الاطلاق. GILT BE‏ الاسلام ولم يذكر ane‏ الإيمان دخل فيه 
الدين كله با في ذلك الإيمان الخاص والاحسان الخاص» وکانا مرتبتين من 
مراتبه» وذلك كما في قوله تعالى: إن لين عند الله الإسلام  oh‏ عمرن:*11. 


الحالة الثانية: أن يقترن الإيمان بالإسلام في الذكرء فيكون الاسلام حيتئذ 


)۱( ذكر صاحب «معارج القبول» آول الجزء الثاني روايات الحديث على اختلافها وتخريجها من كتب 
السنة . 


تبسیر العقیدة الصحيحة 


هو الانقیاد الظاهري من الاقرار باللسان» وعمل اخوارح» als yi,‏ هي 
الخمسة المذكورة في حديث جبریل (وهي الشهادتان» والصلات والز کات 
والصيام» bly‏ 

ويكون الإيمان Lee‏ مختصًا بالاعتقاد والتصديق» وأركانه هي الستة 
الذکورة فى حدیث جبریل؛ وهي؛ (الإيمان باللّه» وملائكته» وكتبهء 
ورسله» والیوم الآخرء والقدر خیره وشره) . 

Lig e‏ الإيمان: 

فهو في اللغة: التصدیق وآما في الشریعة: ab‏ حالتان ols Cal‏ 
الا سلام : 

الأولى: أن یذکر مفردا غير مقترن بذکر بالاسلام فهنا یراد به الدین كله 
كما هو الشآن في «الاسلام» ولهذا دخل السلمون جمیعا في کل خطاب فيه : 

الحالة الشانية: أن يذكر الإيمان Cy de‏ بالاسلام في سياق واحد» وحينئذ 
يختص الإيمان بالاعتقادات الباطنة» ويختص الإسلام بالاقوال والأعمال 
الظاهرة وهي الحالة الثانية نفسها المختطة بالإسلام. 


العنی الأول هنا هو الذي أراده السلف الصالح فى إطلاقهم الإيمان على 
الاعتقاد والقول» والعمل جمیع فلم یقصروه على ما قصره عليه رسول الله 


)١(‏ أي: إن الاسلام في حالة الاقتران بالإيمان صار مقصوراً على الأحكام الخمسة الظاهرة دون 
الأحكام الستة الباطنة» بعد أن كان في حالة الانفراد يشمل كلا النوعين: الباطنة والظاهرة. 


تيسير العقيدة الصحيحة 


SL‏ فى حديث جبريل من الاعتقادات الستة وحدهاء وذلك OY‏ الإيمان 
في حديث جبريل ورد Oy he‏ بالإسلام في SU‏ وحينئذ لا يزيد الإيمان عن 
الاعتقاد الباطن» وأما إذا ذكر مفردا (كما في غير حديث جبريل) فقد قامت 
الأدلة الكثيرة على دخول الأعمال والأقوال الظاهرة في LEY!‏ فليس هذا 
مخالفة لحديث جبريل» وإنما الصحیح أنهما حالتان: حالة إطلاق» وحالة 
اقتران» وإنما يتكلم السلف عن OLY‏ غالبا بصورة مفردة فيدخل فيه 
الإسلام. 

وبهذا يجمع بين حديث جبريل الذي فرق بينهما في المعلى > وبين 
الأحاديث التي أطلقت الإيمان على ما يتضمن معنى الإسلام والعکس . 

و وخلاصة القول في الاسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا في الذكر فوردا 
في سياق واحد افترقا في المعنى» فكان للإسلام ظاهر العمل وللیان باطن 
الاعتقاد» وإذا افترقا في الذکر فجاء کل ligase‏ في سياق واحد اجتمعا في 
gall‏ وكا كر Leen‏ ما النین كله Ay (a‏ 

ومن هنا قیل : إن اجتمعا افترقا» وان افترقا اجتمعا" . 

« وأما الاحسان: 

فهو كما فسره النبي م : «أن تعبد له كأنك ترا فان لم تكن تراه فان 
يراك» وهو إذا اجتمع ذكره مع الإيمان فهو درجة أعلى وأرفع من مجرد 
)١(‏ فائدة: السلف وان جعلوا WS‏ من الإيمان والإسلام في حالة الانفراد يشمل الدين كلهء إلا أن 

الشائع في كلامهم إيثار لفظة الإيمان إذا تكلموا في هذا الباب» وهذا قد يسبب إشكالاً في الفهم 


لدى بعض الناس فيظن أنهم يعنون الإيمان الذي هو التصديق والاعتقاد دون القول والعمل» وإغا 
الصحيح آنهم يعنون الاعتقاد والقول والعمل جميعًا كما تبين. 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


هم السابقون المقربون» وللإحسان درجتان وهما: الإخلاص والشاهدف 


وسيأتي بيانهما بعد. 

٩‏ وأكثر الكلام والاختلاف إنما هو في الإيمان والإسلام دون الإحسان 
لوضوحه . 

تنبيه: قد تکلمت بتفصیل عن OLY!‏ واختلاف الطوائف فيه وقواعد مهمة 


قى قضية الحكم على الناس » وذك فى كتاب «منهاج الدعوة السلفية» (الأصل 
الثالث : الاعتقاد)» ونما ذكرت هنا ما يناسب الختصر. 


بيان آرکان الدین وأصوله 
من خلال حديث چبریل في 
الاسلام والایمان والأحسان 


وفیما يلي نتکلم عن آرکان الدين الستخرجة كلها من حدیث جبریل عليه 
السلام في بیان الاسلام »والایان» والاحسان» متأسيًا في ذلك با ذکره 
الامام ابن رجب من أن هذا الحديث یرجم إليه جمیع العلوم والعارف الدينية 
من فقه وعقائد وأحوال ALG‏ » وبا قاله القاضي عياض من أن علوم 
الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه۳* . 


والقصود أن تحصل لنا بركة موافقة کلام النبي له في oly‏ کتابنا على 
وفق کلامه AL‏ من حيث الترتیب والتقسیم» وقد احتذی هذا النهج 
Cole‏ «معارج القبول» حيث تكلم عن جميع ما تضمنه هذا الحديث» وفیه 
اختلاف يسير عن ترتیبنا. 

وقد تَحَصل من هذا احدیث أن الاسلام له حمسة أركان”؟ ۰ والایان له 
ستة Pals f‏ والاحسان له رکنان» فیکون الجموع ثلاثة عشر POS,‏ 


(۱) آورد صاحب «معارج القبول» نص کلامه على طوله (۲/ ۰۲۲۲ ۳) وهو من «جامع العلوم 
واحکم» لابن رجب (ص ۵۳) ضمن شرح احدیث الثاني . 

(۲) ذکره ابن حجر في «فتح الباري» (۱5۲/۱). 

(۳) کونه یقتصر على الخمسة الظاهرة هو معناه عند الاقتران بالإيمان كما بیناه قبل . 

(4) کون الإيمان هو الارکان الستة الباطنة إنما هو دلالته عند الاقتران بالاسلام كما بينا. 

)0( هذاء وقد of Ly‏ هذه الأركان الثلاثة عشر يقع عليها جمیعا اسم الإيمان إذا أطلق» إذ معناه 
حينئذ الدين کله. وكذلك الشأن في الاسلام عند الإطلاق يشمل هذه الأركان كلها ولا يقتصر 
على الخمسة الظاهرة» وقد فسرنا الإسلام والإيمان هنا بمعناهما الخاص دون العام لأنهما وردا في 
الحديث في حالة الاقتران فلم يذكر أحدهما منفرداء وقد التزمنا هنا بنسق الحديث ليكون كلامنا = ٠‏ 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


أركان الدين كله كما وصفها النبي BE‏ حيث قال بعد أن Sy‏ السائل: 
(فانه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم» . 

وكل واحد من هذه الارکان له فروع ومكملات لا تکاد تتحصر تحتوى 
على حقائق الدين وأسراره Cole‏ وعملاً واعتقاد) وآدايًا وسلوکا وغير ذلك» 
وإنما أجمل الحديث جوامع الدين الكلية. وسنسرد هنا هذه الأركان Es, US)‏ 
على وجه الاجمال» مع صرف أكثر العناية إلى الاعتقادات الستة» إذ هي 
الأولى ببحثنا . 


% 25 & 


منضبطا . وباللّه التوفيق . 


و الركن الأول ٠‏ 
«الشهادنان» 
وهما شهادة آن لا إله al]‏ ال وان عمد رسول الله ASE‏ 
أولأً: شهادة أن لا إله إلا اللّه: ١‏ 
۰ أول أركان الإسلام كما في حديث جبريل » وحدیث : «بني الإسلام 
على خمس» وهو فى «الصحيحين» . 
© قال تعالی: ظ شهد الله أنه لا YY Ay‏ هو والملائكة ولو pl‏ قائما بالقسط 
لا له لا هو العزیز الحکیم dG‏ عمان:۱۸]. 
» ومعنى لا له إلا seal‏ أي: لا معبود بحق إلا الله فلا یستحق آحد 
العبودية ولا یوصف بالالوهية إلا الله وکل ما یعبد من دونه أو یعبد معه 
© شروطها ثمانيت یجمعها هذان البیتان: 
علم Unde‏ واخلاص وصسدتك مع محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنهاالكفران منك با سوى ay!‏ من الاشیاع قد Ug‏ 


)١(‏ أورد البيتين العلامة ابن باز رحمه اللّه - انظر: «فتاوي مهمة تتعلق بالعقیدة» (ص 6۳۰ وقد 
شرحها في الموضع المذكور شرحًا موجزاء كما شرحها كثير من المصنفين في العقیدة» ومن 
الجدير بالذكر أن نبين هنا أن هذه الشروط أكثرها من أعمال القلوب لا الجوارح» واللّه وحده هو 
الذي یتولی السرائر» ولم نؤمر أن نؤاخمذ الناس با في بواطنهم» ولذا فإن المتنطعين من أهل 
الغلو لا يكتفون بالشهادتين حتى يستوثقوا من هذه الشروطء ولا يسعهم ما وسع النبي A‏ 
من اعتبار المتلفظ بالشهادتين مسلمًا دون تفتيش أو تبین!! 


تیسیر العقیدة الصحيحة 


Pals اله الا‎ Yo فضل‎ e 

وهذه الكلمة هي مفتاح الخير وجماعه» ورکن الدین الاعظم» وکل ما 
عداها من آرکان ينبني علیها» وتسمی كلمة التوحيد» وكلمة الاخلاص. 

والشهادة: هي باب الا سلام الاعظم وهي السبیل الأوحد إلى دخول 
abt‏ والتجناة من glut‏ لها آرسلت الرسل» ولأجلها أنزلت الکتب» وفي 
شأنها تكون السعادة والشقاوة» وبها تؤخذ الكتب باليمين والشمال» ويثقل 
الیزان أو يخف» وعنها السؤال في القبور» وعليها يكون الحساب يوم 
النشورء وهي اعظم نعمة أنعم الله بها على عباده ولهذا ذكرها الله في صدر 
سورة النحل التي هي سورة النعم وقدمها على كل نعمة فقال سبحانه: 
لإ ينل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا at‏ لا ay‏ إلا أن 
اتقون 4 إلنسل:). 

ومن أسمائها وأوصافها في OLS‏ الله آنها: «العروة الوثقى»ء و«دعوة 
الحق»» و«القول الثابت»» و«الكلمة الطيبة»ء و«كلمة التقوی». و«المثل 
الأعلى». وهي (GED‏ 6 و«العهد»» و«(الحسنة»» و«(الحسنى) . 

وهي أعلى شعب الامان. وأثقل شيء في الميزان» وأفضل ما ذکر به 
ام 

وسيأتي بیان آنواع التوحيد وبیان الشرك الذي هو ضد التوحيد» وصوره 
عند الکلام عن الرکن الأول من آرکان الامان بمشيئة الل“ . 


(#) مستفاد أكثره من «الثمرات الزکیة» .)۹٩- ٩۷(‏ 


تانیا: شهادة Thames ph‏ رسول الله تم . 

» هذه الشهادة الثانية لا بد أن تقترن بالاولی» إذ هما معا رکن 
واحد» ولذا قرن بينهما في التشهد والأذان وغير ذلك» فمن شهد بالأولى ولم 
يشهد بالثانية فليس بمسلم. 

٩‏ وفي حديث جبریل: «آن تشهد gf‏ لا له إلا الله زان سحمد رسول 
اللّه..»» وكذلك و في حدیث : «بني الاسلام على خمس» . 


© ويراد بهذه الشهادة: التصديق الجازم المواطئ لقول اللسان بأن محمد 
عبده ورسوله ايم إلى الناس کافة: إنسهم وجتهم» فیجب تصديقه في کل 
ما آخبر به وشرعه» والانقیاد له في كل ما آمر به أو نهئ عنه يم ٠‏ عن 
Ce,‏ وتسليم مع الببقين of‏ طاعته طاعة cal‏ ومعصیته معصية cll‏ وأنة 
أكمل الدین فلا یزاد بعده ولا ینقص() . 


( «۲۰۰ سوال فى العقیدة» (ص۹) بایجاز. 


۰ الرکن‌النانی ٠‏ 
, اقام الصلاف, 

e‏ الصلاة: هى ثانى أركان الإسلام» ولا يقدم عليها شىء بعد 
الشهادتین ay LS‏ حدیث es‏ وغیره» والآدلة على فرضیتها وعظیم 
قدرها لا تيحص ) 3 

۰ ولا كانت الصلاة آعظم الأعمال بعد التو حيد؛ وقع الخلاف فى تارکها 
تکاس هل يكفر أم Mes)‏ ¢ ولا يسع المقام لبسط الكلام فى هذه 
القضية» ولذا نرجته لمقام آخر. 

9 وقد فصلت السنة هيئاتهاء وأوقاتهاء وفرائضها» وستنهاء وجميع 


ل انظر في بيان ذلك OLS‏ «الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» و«الصلاة» لابن القيمء و«الصلاة» 

سین العوايشة . 

وذلك مع إجماعهم على أن تاركها جحودا أو استكبار خارج عن ملة الإسلام. 

of‏ والذين لم يكفروه متفقون على أنها كبيرة من أكبر الكبائرء فهو أعظم جرمًا من القاتل والزاني 
" والسارق وشارب الخمر. 


(۲) 


٠‏ الرکن الثالث ه 
«إيتاء الزكاة» 

6 الث ارکان الاسلام مذیث جبریل وغیره. 

© ولعظم قدرها كثير) ما تقرن بالصلاة في کتاب call‏ قال تعالی: 
لإ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 وذلك في غير موضع من كتاب اللّه» وما جاء 
فيها على صورة الانفراد قوله تعالی: 9 والّذينَ هم ASB‏ فاعلون 4 (نوسرد::۱» 
وقد ورد الوعید الشدید على من ترك آداء‌ها» وهي من مفاتح الخير وجوامع 
الإسلام. 

© وقد بينت السنة فرضهاء ونفلهاء وأنواعهاء وأنصبتهاء وشروطهاء 
وعلى من تجب» وفيم تجب» ومتى تجب» وغير ذلك من أحكام محلها كتب 
الفقه. 


٠ الركن الرابع‎ ٠ 
» صوم رمضان‎ « 


© رابع أركان الاسلام كما في حديث جبریل وغیره. 


© قال تعالی : > opal tol‏ آمنوا کتب علیکم الصیام US‏ کب Je‏ این من 


قبلكم لَعلّكُم 35 0 4 farsa‏ 


e‏ والتصوص في فضل الصوم. وفرضه alas‏ کثیرة» فهو من اعظم 
أبواب البر» وقد بینت کتب الفقه آحکامه . 


3% 
3% 
3% 


0 الركن الخامس 0 
« جح (CON‏ 
۵ خامس مباني الإسلام وأركانه» لحديث جبریل وغیره» وفرضص معلوم 


من الدين بالضرورة» والنصوص في فضله كثيرة: كقوله AS‏ حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» متفق عليه» وغير ذلك . 


* وهو واجب على المستطيع» قال تعالی: وللّه على lll‏ حج call‏ من 
استطاع الیه سبيلا 4 الاية Jif‏ عمران: 1۹۷ . 


۰ تعريفه: هو قصد مكة لاداء sole‏ الطواف» والسعي والوقوف 
بعرفت وساثر الناسك؛ استجابة لامر call‏ وابتغاء مرضاته. 


۰ وهو يجب مرة واحدة فى العمر كما صحت بذلك الأخبار» وأجمع 
عليه العلماء» ومحل تفصیل آحکامه وسائله: کتب الفقه .. 


9% لو * 


و الركن السادس ٠‏ 
«الايمان بالله » 

ه هذا هو الرکن الأول من آرک‌ان الإيمان التي هي أركان الذین الباطنة» 
وآما الارکان الخمسة السابقة فهي آرکان الدين الظاهرة» وهي السماة في 
حديث جبریل (ا لا سلام) . 

۾ والایان abst‏ هو التصدیق الجازم من صمیم القلب بوجود ذاته تعالى» 
وتوحیده بآلوهیته» وربوبیته» وآسمائه وصفاته» فهنا آربعة آمور: 
[١]الإيمان‏ بوجوده تعالی: 

ف وقد دل علی وجوده تعالی: الفطرة؛ والعقل» والشرع» واحس: 

و آما دلالة الفطرة: فان کل مخلوق قد فطر على ذلك من غير سبق 
woes ae‏ 

هذ وآما دلالاة المقل علی وجوده تحالی: فلان الخلوقات لا بد لها من 
خالق» إذ لا يكن أن توجد نفسهاء ولا يمكن أن توجد صدفة. 

۾ وأما دلالة الشرع: فلأن الکتب السماوية كلها تنطق بذلك . 


: فمن وجهين‎ ot! وأما‎ e 


2 


آحدهما: ما نسمعه ونشاهده من إجابة الداعین» وإغاثة الکروبین بل کل 
مضطر ولو كان من الكافرين» ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالی . 


تيسير العقيدة الصحيحة 


الكريم الذي ما نزال نتلوه باللسان» ونسمعه بالاذان ونعيه بالجنان» وهو 
الحق المبين الذي لم يأت به إنسان» فهو من أعظم ما يدل على وجود ربنا 
الرحمن عز وجل . 
[۲] الإيمان بربوبيته تعالى: 

0 وهو ما يسمى توحيد الربوبية» وهو الإقرار الجازم alii at‏ وحده هو 
رب كل شيء وملیکه الذي يدبره ويتصرف فيهء لا شريك له في ذلك ولا 


معين» قال تعالی : « لا له ply GaN‏ 4 الاعرف:0/04 والادلة على ذلك كثيرة 


جدا. 
۰ ومن آجمع ما قیل في توحيد الربوبية أنه : (توحید الله بأفعاله تعالی) . 
© وتوحيد الربوبية هو متعلّق القضاء والقدر؛ OY‏ الرب هو الذي يقضي 
ger‏ فکلما كان العبد آتم تسليمًا للقدر كان آمکن في هذا النوع من 
التوحید . 
والتفويض. فهو حقيقة ظ راك نستعین 4 > ولذا كان الدعاء بلفظ «رينا» هو 


ae Fl 


« وآکثر آصناف الشرکین یقرون بربوبیته تعالی باستثناء «الدهریة» 
و«الثنوية» . 


)1( مستفاد عن شيخ الاسلام ابن تيمية: وانظر في ذلك «الجموع» ۲۸۳/۱۰۱ - ۰6۲۸ ۸٩/۱(‏ - 
(4S‏ 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


ه ثمرة توحید الربوبية: 

الإيمان بالقضاء والقدر» وحسن التوکل والاستعانة» وتام الشقة في الله 
سبحانه» وقوة التفس لقوة مستندها. وحصول العون والتمکین في آمر الدنیا 
وال 
[؟] الایمان بألوهيته سبحانه: 

ه وهو توحيد الالوهیة: وهو إفراد الله عز وجل بجمیع آنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة» ونفي العبادة عن كل ما سواه. وهو المقصود بلا إله إلا 
cal‏ وأصل دعوة الرسل صلوات alll‏ عليهم وسلامه؛ والأدلة عليه لا 
تحصى . 

۵ ومن آجمع ما قیل فيه أنه : A> pd‏ الله (Lal‏ أي : بعباداتنا . 

ه وتوحيد الالوهية هو متعلّق الأمر والنهي لان الاله هو العبود والعبادة 
لا تکون إلا بأمر ونهي وذلك كما أن الربوبية هي Glace‏ القضاء والقدر كما 
بيناء ولهذا كان جماع الدين هو:فعل المأمور وترك الحظور؛ والصبر على 
المقدورء وهذا مقتضى الألوهية والربوبية جمیعا . 

و وتوحيد الالوهية هو مفتاح العبودية» والتقرب إلى الله بجا يحبه 
ويرضاه CE,‏ ورهبًا. فهو أمر ونهي ومحبة وخوف ورجاء . 

« ثمرة توحيد الالوهیة: 

تحقيق العبودية التي خلق الله الخلق لها وتحقيق السعادة القلبية والبدنية 


تيسير العقيدة الصحيحة 


فى الدنيا والآخرة» oF‏ التوحيد هو أصل النعيم» ومفتاح دعوة الرسل . 
[ 4 ] الايمان بأسمانه تعالى وصفاته: 

GLY) تصالی الثابتة فی الکتاب والسنة دون‎ A LOL okey! ae 
با وصف الله به نفسه فی کتابه» وبا وصفه به رسوله‎ Ole, فیها‎ 
ی تسف و‎ a) لك ن ر حیرفت )ولا‎ 
iC bes) 

آما الآسماء: فالایان بها یکون بالاهان بکل ما ثبت فى الکتاب والسنة Le‏ 
علمناه والایان با استأثر الله بعلمه علی الوجه الذي یعلمه سبحانه» دون 
ماد في آسمائه تعسالی» قال تعالی: lly‏ الأسماء اْحستی فادعوه بها وذووا 
الذين بلحدون فى low!‏ سیجزون ما کانوا یعملون 44 الاعراد: 4۱۸۰ والإلحاد فى 
اللغة: هو مصدر s+, COLD‏ فى الدین» آي: حاد عنه» ومال cae‏ 
ومثله : «لحد) . 

وی از او امعم سای ره الما ها Bees‏ 
آنواع : 


الأول: IS]‏ شيء من الاسمای آو ما تضمنته الاسماء من الصفات 


(1) ما بين علامتي التتصیص منقول من «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام بشرح الشيخ هراس 
(ge)‏ 

)1( معنی الإلحاد وآنواعه منقول بایجاز وتصرف عن *القواعد الثلی في صفات اللَّه وأسمائه الحسنى» 
للعلامة ابن عثيمين (ص٦).‏ 


تيسير العقيدة الصحيحة 


والاحکام» كما فعل أهل التعطیل من الجهمية وغیرهم" ۱ 

الشاني: تشبیه الصفات التي دلت علیها الاسماء بصفات الخلوقین. كما 
فعل أهل التشییه۲ . 

الشالث: تسمية الله تعالى بما لم یسم به نفسه» كما تسمیه الفلاسفة: 
«العلة الفاعلة»» ونحو دک لا ماه الله توقيفية كما سنبینه بعد. 

الرابع: Gute of‏ من اسماثه أسماء LS colic‏ فعل الشرکون في 
اشتقاق «العْزی» من العزيز» و«اللات» من الاله (في آحد القولين)» وهذا 
الانواع كلها إلحاد في آسمائه EN ea tes‏ اما Ye TAG‏ با ركه الله 
فيها . 

وأما الصفات: فالكلام فيها يتبين ببيان المصطلحات الأربعة المذكورة في 
التعريف وهی : («التحريف»» و«التعطيل» » و«التكييف)»» و«التمثيل)») : 

« فأما (التحریف): فهو نوعان: 

۱ تحريف اللفظ: ما بالزيادة أو النقصان» أو تغيير حركة» كقول أهل 
الضلال في قوله تعالى : ظ الرحمن على العرش استوی 4 ford‏ أي: استولى» 
فزادوا E>‏ وقراءتهم: وکلم الله موسئ تکلیما 4 fire th‏ بنصب لفظ 
الجلالة لیجعلوا المتكلم هو موسى وليس ال 

۳7 تحريف العنی : كقول أهل الضلال: إن معنى الغضب الذي يوصف 
به alll‏ هو إرادة الانتقام» دون أن يثبتوا غضبه سبحانه على حقيقته» فيعدلون 


)1( سيأتي بعد قليل تفصيل الكلام عن أهل التعطيل وأهل التشبيه. 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


به عن معناه» وجعلهم «لن» مؤبدة في قوله تعالی : أن تراني © Persie‏ 
لينفوا رژية الله في الآخرة. 

۰ وأما (التعطيل): 

فهو لغة: الإخلاء. والراد هنا: نفي صفات الله عن AD‏ والفرق بینه 
SSS‏ رقص ی SLE‏ 
فاسد وأما التعطیل فهو نفي الصحيح دون إحلال غيرهء فكل محر Jie‏ 


& عراس و gee‏ 


ولیس کل معطل محرفا. 

» وآما (التکییف): 

فهو تعيين كيفية الصفة دون أن يقيّدها همائل. وهذا محال في حق الله 
oF‏ العباد لا يحيطون علما بذاته» فكذلك صفاته سبحانه . 

« وأما (التمثيل): 

فهو تشبیه hls‏ الله بصفات خلقه» كأن idly‏ ید ال كأيدينا » وسمعه 
کا تال alll,‏ عن ذلك» فانه سبحانه كما وصف نفسه: لیس کمثله 
شيء وهو السّميع pel‏ © الشوری:۷۱۱) ۱ 

© ومن هذه الصطلحات الأربعة الأخيرة (التكييف والتمثيل والتحريف 
والتعطيل) نتعرف على طرق أهل الضلال والانحراف من هذه الأمة في باب 


الأول: أهل «التكييف». و«التمثيل»: ویسمون المشبهة أيضًا وهم 
)۱( شرح التعريف مختصر بتصرف من شرح الفوزان على الواسطية (۰۰۱۳ .)١5‏ 
() اما طرق أهل الضلال في آسماء اللّه فقد بیناها في الکلام عن معنی الإلحاد. 


نیسیر العقيدة الصحیحة 


على درجتین 


(۱) الجسمة: الذين یثبتون للّه تصالی الجسم» وان كان منهم من یقول: 
جسم لا کالاجسام وهؤلاء مبطلون لان هذا لم یجی به نض» وهو علو في 
إثبات الصفات» فان كل صفة كاليد والسمع والاستواء نثبتها في ذاتها مع 
نفي الثلية» ثم لا يجوز أن نزيد نحن من عند أنفسنا أن ذلك Ak‏ 


(۲) المشبهة: وهؤلاء أشد من الأولين؛ OY‏ هؤلاء يجعلون allt‏ مشابها 
لخلقه أو cog WL‏ وهذا إلحاد في آسمائه سبحانه» ونفي لكماله وتنزهه» 
ومضادة لا وصف به نفسه من آنه تعالی لیس کمثله شي». 

وکلا الطائفتین یظلق علیها مشبهة تغلیّا وان کانت الانية آشد GAS‏ من 
الأولى» مع أن الاولی یژول آمرها إلى التشبیه "۲ . 


والادلة على بطلان هذین القولین من آظهر ما یکون» ولولا الاختصار 


a 
: على درجتین‎ 

)1( أهل التعطیل الحض: وهم الجهمية والعتزلة ومن قال بقولهما من 
ینفون الصفات GE‏ زعما of‏ إثباتها ضد التنزیه وهم متفاوتون ومضطربون» 
)1( وذلك لأن أهل التجسیم ما انتهوا إلى القول بالجسمية إلا بعد قياس الله بخلقه على سبيل 

التشبيه» إذ رأوا أن السمع والبصر واليد والوجه وغير ذلك لا يعهد إلا جسماء فأطلقوا أنه 


سبحانه جسم. وما كان لهم أن يستنتجوا ذلكء Ul OY‏ مع إثباته لكل هذه الصفات fi‏ المثلية 
والكيف» وأما القول بالسمية قو مضاد للفی AUN‏ 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


والحهمية عموما آشد غلوا من العتزلت وان كان كثير من العتزلة جهمية في 


fal )۲(‏ التحريف: وهم الوولة من الأشاعرة والماتريدية وشن فال 
بقولهماء ويسمون أهل الإثبات لكونهم يثبتون بعض الصفات" التي لا يثبتها 
العتزلة hag tly‏ ولكنهم ینفون كثيرا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 
وأثبتها له رسوله مج وهي الصفات الإضافية» وإن كانوا يغطون هذا النفي 
بما يسمونه تأويلاًء وما هذا التأويل إلا مطية التعطیل؛ لأنك مهما وضعت 
من معنى بدلا من العنی الذي أراده الله لنفسه بالصفة فإنك لن تخرج عن 
التعطيل وان سميته تأويلاً» OY‏ الذي آراده Ul‏ نفيته أنت» فلن ينفعك إثبات 
ما فهمته أنت من النص . وقد جعلوا هذا Ud‏ فقال صاحب «الجوهرة) : 

وكل تص أوهّم الشبيهها أوله أو وض ورم تنزيها 

فنسبوا کلام الله تعالى وكلام رسوله Bk‏ إلى إيهام التشبيه! وحاشاه!! 

ومن الصفات الإضافية التي يؤولونها: «العلو»» و«الاستواء». و«النزول». 
واالوجه». و«اليد)ء و«القبسضةا وغير ذلك : فیقولون: (الاستواء» هو 
الاستیلاء» و«التزول» هو نزول الملك ولیس الله ذاته» و«اليد» عندهم هي 
القدرة. . . وهكذاء وهم متفاوتون في حالهم من التأويل فبعضهم أكثر 
إسرافًا من بعض . 

e‏ وبحت لجرب Wa‏ ابول الم مز للك Ble‏ مي 
YL‏ فلو رجعوا إلى ما أنزل الله لوجدوا أن A‏ عز وجل يقول: ude‏ 


)۱( وهي الصفات السبع التي تسمى صفات المعاني » وهي CLAW:‏ واالارادة»» ABI,‏ 
والعلم»» و«السمع»» واالبصر 4 واالکلام». 


تیسیر العقيدة الصحیحة 


کمثله شيء وهو السّميع peel‏ ۰4 فاثبت لنفسه صفتي السمع والبصر Boy‏ 
الثلية» فكل صفاته لیس کمثله فيها آحد وهي على الوجه اللائق به الذي لا 
یعلمه إلا هوء ولهذا كان ALI‏ یفوضون الكيفية ولا یفوضون العنی» ومن 
هنا جاءت قولة الامام مالك الشهورة حين سئل عن الاستواء فقال : «الاستواء 
غير مجهول. والکیف غير معقول والایان به واجب» والسوال ace‏ بدعة» 
وما آراك إلا مبتدعا» فأمر به أن یخرج. فقوله: «الاستواء غير مجهول» أي : 
أن معناه معقول لا نجهله ولا نفوضه. وأما الذي نفوضه ولا نعقله فهو 
الكيفية» ففرق ‏ رحمه الل «الكيف»» و«المعنى) . 

وهذه الكلمة للإمام مالك قد تلقاها علماء السلف بالقبول» وهي عنوان 
عقيدة السلف في الصفات» والأدلة في هذا الباب أكثر من أن تحصىء نان 
الكلام في الصفات من أوسع أبواب العقيدة» ولولا ضيق القام لذكرت 
الأدلة» وبسطت احجج. ودفعت الشبهات(؟ . وباللّه التوفيق. 


)\( وقد بسطت الأدلة على أن منهج الحق في الصفات هو ما عليه السلف وأنه لا يجوز غيره بحال» 
وناقشت شبهات الخالفین لمن آراد الاستزادة - فى کتاب «العقيدة السلفية فى الصفات الالهیة» 
وارجو أن ینشر قريبًا بعون الله تعالی. 


فصل [۱] 
من قواعد الایمان بالأسماء والصضات"» 
ه القاعدة الأولى: «أسماء All‏ كلها حسنی»: 
قال تعالی  :‏ وله stows VI‏ ال لحسنی 4 (لاعراف: ۰4۱۸۰ ومعنى الحسنى: أي التى 


هی آحسن وأكمل من کل ما سواها بحیث لا يدرك العبد منتهی حسنهاء ولا 


يعلم ذلك إلا اللّه وحده. 

« القاعدة الثانية: «صفات aU)‏ كلها صفات كمال»: 

es‏ أن اسماهه گنای Ye‏ تصني كزان lis wits‏ كزين کا 
نقص فيها بوجه من الوجوه» قال تعالی: ط للِّينَ لا يؤمنون بالآخرة مثل spall‏ 
وله المثل eM‏ وهو العزيز الحكيم 4 Hegel‏ والمثل الأعلى: هو الوصف 
الاعلی » وهو الراد بالکمال. وکل صفات النقص ممتنعة في حقه سبحانه 
قال تعالی: ظ سبحان ربك رب Spl‏ عم یصفون 4 انصانت: ۱۱۸۰ فنزه نفسه عن 
کل نقص یصفونه به . 

ه القاعدة الثالثة: «آسماء الله أوصاف وأعلام»: 

وذلك أن كل اسم من أسمائه تعالى يتضمن شيئين: أحدهما: دلالته على 
السمی» وهو الله تعالى؛ والثاني: دلالته على صفة من صفات اسم 
وهي المعنى الذي دل عليه cael‏ فالدلالة الأولى هي معنى کون أسمائه 


(#) مستفاد أكثره من كتاب «القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» للعلامة ابن العثيمين - 
من کتاب في بن all‏ 


تعالی أعلامّاء والدلالة الثانية؛ هي معنی کونها أوصافًا. 

ثم الأسماء باعتبارها أعلامًا هي مترادفة غير متباينة» وذلك لدلالتها على 
ees‏ اد رهز از تعالی» Uy‏ باعتبارها Blog‏ قائمة بالسمی فهي كثيرة 
uses‏ فمثلاً آسمائه تعالی : (العلیم! و«الحكيما» و«العزیز» هي باعتبارها 
أعلامًا لا تختلف مدلولاتها لانها تدل على مسمی واحد وهو الله عز وجل 
وأما باعتبارها أوصافًا فمعانيها مختلفت OY‏ صفة (العلم» غي غير «الحكمة» غير 
«العزة) . 

e‏ القاعدة الرابعة: «باب الصفات آوسع من باب الأسماء): 

وذلك OY‏ کل اسم متضمن لصفة كما بينته القاعدة السابقة وأما الصفات 
فقد تأتي في غير صیغ الاسماء. إذ من الصفات ما یتعلق بأفعال ال 
وأفعاله تعالى لا منتهی لهاء ومن أمثلة ذلك : صفة «المجيء» في قوله 
تعالى : obey‏ ربك 4 nth‏ :۰0 وصفة «الأخذ» في قوله تعالی: wail‏ 
الله بذنوبهم 4 إل عمران ۰ وصفة «البطش» في قوله تعالی : إن بطش ربك 
[لبروج: ۱۲) وغير ذلك من الصفات التعلقة بفعله تعالی» فهنا علينا أن 

نثبت الصفة call‏ ولكن لا يجوز تسمیته بهاء فلا يجوز OF‏ نسميه الجائي (من 

ا ا ليقن كل ما و الله مل افيه م 
نفسه. فيفرق بين ما هو اسم وصفت وما هو صفة وليس اسما. 

« القاعدة الخامسة: «أسماء A‏ وآوصافه توقیفیة»: ‏ 

ومعنى توقيفية: أي: لا مجال للعقل فيهاء وإغا تثبت بالنصوص 
فحسب» ولهذا وجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة من أسمائه 
تعالی وصفاته دون زيادة أو نقصان وذلك لانه لا یعلم aL‏ إلا RA‏ فلا 


یعلم العبد اسمًا من آسمائه تعالی أو صفة من صفاته الا بتعلیم Ul‏ إياه. في 


ه القاعدة السادسة: «أسماء alll‏ تعالی غير محصورة»: 

وما يدل على ذلك قوله SL‏ : «أسألك بكل اسم هو لك» سمیت به 
نفسك. أو آنزلته في کتابك أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغیب عندك..» امحدیث"؛ oY‏ ما استأثر aU‏ بعلمه لا پستطیع آحد حصره. 
وأما قوله رشم فى الحديث SE‏ عله للد ية وسعون مما عن 
حفظها دخل الحنة» احدیث» فهذا لا يفيد أنها ابد بهذا العددء 
فالعنی : أن هذا العدد من OLE‏ من حفظه أن يدخل الجنة» ونظير ذلك أن 
تقول : عندي مئة درهم أعددتها للصدقة. فلا يمنع أن يكون عندك دراهم 
أخرى لم تعدّها للصدقة» وكذلك فلا ينع الحديث أن للَّه أسماءً أخرى لا 
يشترط حفظها لدخول ا حنة» ولم يصح عن النبي تت تعيين هذه الأسماء 
٠.‏ زفق ١‏ 
وعیره . 
ه القاعدة السابعة: «صفات الله نوعان: ثبوتية وسلبية»: 


صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه: كالحياة» والعلم والقدرة» 


(۱) جزء من حديث رواه آحمد والحاكم» وابن حبان» وصححه ابن القيم» والشيخ أحمد شاکر؛ 
والالباني والارناء‌وط («القواعد الثلی» حاشية الحقق ص ۰)۱۷. 

(۲) وقد ذکر العلامة ابن عثيمين (ص۱۹) تسعة وتسعین Coal‏ جمعها من نصوص الکتاب السنة 
ولولا الایجاز لأوردتها ba‏ 


os‏ العقيدة الصحيحة 


والاستواء على العرش . . . ونحو ذلك. 

- والصفات السلبية: هي ما نفاها الله عن نفسهء أو نفاها عنه رسوله 
۳ وکلها صفات نقص في حقه: کالوت. والنوم» والجهل» والنسیان 
والعجز» والتعب» فیجب مع نفي الصفات السلبية إثبات .ضدها على الوجه 
rh as‏ تفا a‏ هی تسه usp‏ وی Nae‏ رو تیآ 
النفي ليس ILS‏ إلا أن یتضمن ما يدل على الكمال» فقوله تعالی : ولا 
يظلم ربك أحدا 4 إكيف ٠٠:‏ نفي الظلم يتضمن كمال عدله. 

« القاعدة الثامنة: «الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال»: 

فكلما كثرت الصفات الثبوثية وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها 
ما هو CST‏ ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر اللّه بها عن نفسه أكثر 
بکثیر من الصفات السلبية کما هو معلوم. ولهذا جاءت الرسل صلوات الله 
علیهم في باب الصفات باثبات مفصل (وهو التعلق بالصفات الثبوتية)؛ ونفي 
مجمل (وهو ال متعلق بالصفات السلییة) واللاحدة بالعکس: يُجملون في 
الإثبات ویقصلون في النفي إذ الضالب علیهم السلب» یقولون: ليس بکذاه 
لجن IS‏ لمن ا 

٠‏ القاعدة التاسعة:«الضلال في الأسماء هو LY!‏ فیها»: 

SiGe سیب یماد :وقد‎ Lab ]لله بعالو هو ال يها‎ oll BEI 
ذلك بتفصیل في مطلع الکلام في الصفات.‎ 


)\( انظر في الكلام عن الإثبات المفصل والنفى المجمل «مسجموع الفتاوی» (5/ CONV 51١6‏ 
LOY ۰۱۲۱/۲۰( (FVD‏ ۱ 


« القاعدة العاشرة: «الضلال في الصفات هو التعطیل والتمئیل»: 

یلزم في إثبات ی فان أن نؤمن بالصفة ومعناها» وننفي العلم بالثلیف 
فيكون إثبانًا بلا تمثيل» Gay‏ بلا تعطيل» لقوله تعالى: 9 لیس MES‏ شيء وهو 
السّميع الببصير 4 السرری:۱ فاثبت سبحانه الصفة: 8 السميع البصیر #4 ونفى 
المثلية: « لیس کمثله شيء eG‏ فلم يكن إثبات الصفة إثبانًا للمثلية كما فعلت 
الشبهة. ولم يكن نفي المثلية CH‏ للصفة كما فعلت العطلة» وقد سبق بیان 
ذلك بتفصيل في شرح الصطلحات الأربعة: (التكييف والتمثيل والتحريف 
والتعطیل) وذلك لانه أخطر مزلق في باب الإيمان بالأسماء والصفات» 
وعليه افترقت طرق الضلال ما بين جهمية وكرامية وأشاعرة وماتريدية وغير 
ذلك. وإنما أوجزته هنا لتكملة بناء القواعد التي عليها أهل السنة في باب 
الصفات» و اليك ل plop‏ 


فصل [۲] 
من متعلقات الایمان بالصضات 
العرش والكرسي*) 

م ما یتعلق بتوحید الاسماء والصفات: ob OLY‏ العرش والکرسي حق؛ 
وأن الله تعالی استوی على عرشه فوق سمواته. وآن کرسیه وسع السموات 
والارض. قال تعالی: >33 العرش المجيد 6 البریی:۱۱۰ وقال سحانه: 
ظ الرحمن علی العرش استوى # إطه:ه4» وقال في الكرسي : 9 وسع کرسیه 
السموات والأرض freess ash G‏ ما سبتها. 

۳ أما «العرش»: فهو في اللغة: السرير الذي للملك . وهو عند أهل 
هه eae‏ لله عالق E‏ وا نا 
Ls gee‏ وجنیما كنا وقول ae‏ بل عبت له ما ee‏ دون 
زيادة أو نقص» ولا نووله كما تووله العطلة فیقولون: العنرش معناه CHUL‏ 
فماذا يقولون في قوله تعالی: ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 
01 آفیقولون: ویحمل ملك ربك Stag,‏ ثمانیة؟! Lin‏ محال! 

Ky ۳‏ صح في صفة العرش : 

د آنه علی الاء قال تعالی + بل وکان عرشه على الْمَاء 4 |مرد:». 

- وأنه فوق الفردوس التي هي أعلى الحنة ووسطهاء کماورد في 
(الصحيحين) . 


(4) مستفاد من «شرح الطحاوية» (۲۷۷ - (VAY‏ 


- وأنه ذو قوائم» لما ثبت في «الصحیحین» أن النبي له قال: «فإن 
الناس يصعقون» فأكون أول من يفيق» فإذا آنا موسی آخذا بقائمة من قوائم 
العرش» الحديث . ۱ 

- وأن العرش تحمله ملائكة کرام قال سبحانه: الّذين يحملون العرش ومن 
ie‏ یسبحون بحمد ربهم LAV BEE‏ 

ه وأما الكرسي: ففیه آقوال: قبل هو العرش. وقیل: الكرسي غير 
العرش» ورجحه شارح «الطحاوية» والإمام ابن كثير» فقد ورد.عن ابن 
عباس أن الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالی» 
وقال السدي: السموات والارض في جوف الكرسي بين يدي العرش» وقال 
غير Joly‏ من السلف في الكرسي : هو بين يدي العرش کالرقاة الیه . 

ه هذاء ومع ثبوت العرش والكرسي وحملة العرش إلا أن الله عز وجل 


كما يقول الإمام الطحاوي: «هو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل 


شىء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه». 


فصل [۲] 
التفکر في أسماء alll‏ سبحانه وصفاته من اعظم مجامع OLY‏ ومفاتح 
اليقين في ربوبیته سبحانه وآلوهیته ؛ والعبد ترفع درجته بحسب معرفته بربه » 
ويفتح له من الخير عقدار علمه باجل العلومات وهي أسماء الله وصفاته» 
عباده . 
وسنورد هنا بعض أمثلة Le‏ یسمح به القام لنذوق شيكًا ولو یسیرا من 
حلاوة الاعان بأسمائه سبحانه ا 5 


[ الحي القيوم ]: 

(الحي) إن حياة abil‏ تعالى كاملة دائمة لا يقطعها موت» ولا يعوقها مرض 
ولا تعب ولا نصب» ولا يعتريها نقص أبداء ولا يشابهه فيها مخلوق» 
وحياته سبحانه أصل الحيوات» وسبب وجود الخلوقات . 


(القیوم) القائم بنفسه الغني عن غيره» المقيم لخلقه. القائم على كل نفس 
عنا شتا الحتاج إليه کل من سواه. 


)١(‏ وللتفصيل والاستزادة: راجع: «موارد الظمآن في محبة الرحمن» للشیخ سيد حسين العفاني» 
ففيه بحوث رائعة في الجاد موعن جمیل صفات الله التي توجب محبته» وراجع Cal‏ مقدمة 
«معارج القبول» فقد صدرها الولف بطل ال في الكلام عن صفاته سبحانه في إيجاز 
واستقصاء وجمال» وفي کتب الامام ابن القیم - رحمه aU‏ - عناية عظيمة بیان معاني آسماثه 
سبحانه وصفاته. وآثارها الإيمانية» بل هو من أجل من كتب في ذلك رحمه الله . 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


@ ومن els‏ حياته سبحانه وقيوميته أنه لا عوت» وکل حی عوت. وآنه 
الاينام» ولا ينبغي له أن ينام» بیخفض القسط ویرفصه یرفع إليه عمل النهار قبل 
عمل الليل» وعمل اللیل قبل عمل النهار» حجابه النور أو النان لو کشفه 


لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»(۲ . 


[العليم ]: 

يعلم ما دق وما جل ولا يعزب عنه beet‏ ولا تشتبه عليه العلومات. 
ولا یعتریه نسیان» أحاط علما بجمیع خلقه: Eyed‏ وملائكة ودوبّا Vues‏ 
ونجوما وآنهارا وما في البر والبحر یعلمه وکل حبة في ظلمات الارض 
والرطب والیابس: وماعلمنا اسمه وما لم نعلمه یعلم أنفاس خلقه 
وحرکاتهم وسکناتهم وآرزاقهم وآجالهم وأهل الجنة وأهل النار» الغیب عنده 
شهادة» polly‏ عنده علانية» يعلم ما OLS‏ بلا مبتدا» وما سیکون بلا منتهی» 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف یکون. 


[ السميع ]: 

یسمع ضجیج الأصوات باحتلاف اللغات على تفنن الحاجات في جميع 
الاوقات؛ ولا يشغله سمع عن سمع» ولا جهر عن سر ولا تخلطه كثرة 
بات ولا ترم الاح oll‏ ۱ 
[ البصير]: ۱ 

وسع بصره جميع البصرات لا يغيب عنه شيء» فيرى دبيب النملة 


(۱) ما بين القوسین نص حديث عن النبي i.‏ رواه البخاري ومسلم. 


تسیر العقيدة الصحيحة 


لسوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ویری من البعوضة کل 
دقائقها مع صغر حجمها وهوان آمرها: 

من یریم لب مسوض جناحه في ظلمة اليل لبسهسيم الأليل 

وبري باط عروقهافي pos‏ والخ في تلك العظام التْحَّلٍ 

وهو على ابصاره JS‏ مخلوق فإنه لا يحيط به بصر مخلوق: لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبیر 4 الانسم:۰۳ ۱۱ 
[الجميل]: 

قال یه : «إن اه ها سح Stat‏ رواه مسلم . 

فلل ULL!‏ الطلق» فکل صفاته صفات جمال فهو سبحانه ذو الکمال 
والجمال والجلال والاکرام. 

فهو جميل في ذاته جمالاً علويًا قدسيّاء لا يبلغ ages‏ خيال المخلوقين» 
ولا پصوره وصف الواصفین . ۱ 

وجمیل في أسمائه التي هي أحسن الاسمای فله الاسماء الحسنى التي من 
E Metis‏ واستأثر سبحانه بعلم ما یشاء منها. 

وجمیل في صفاته التي لا یعلم حقيقتها إلا هوء وکل ما يثني به عليه 
الأنبياء والصالحون والملائكة المقربون إنما هو بعض من جميل صفاته التي 
علّمهم إياهاء ولا يعلم إلا هو منتهاها. 

وجميل في صنعته: فهذا الخلق الجميل خلقهء وهذا الكون العظيم 
صنعته» وكل تأمل في الوجود يزيدك Cle‏ بذلك. 


وجمیل og‏ آفعلله : وهی أقداره وأقضيته وأحكامه فى عباده جمال 
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الحكمة» وجمال القدرة» وجمال الرحمة فى لطفه بعباده lod‏ یقضبه علیهم 
وهذا أصل الإيمان بالقضاء والقدر. 
ش * ee‏ 

٠‏ ثمرة توحيد الأسماء والصفات: 

ثمرة هذا الباب تجمع ثمرة توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية ولكن بصورة 
لالوهیته» سواء في القرآن» أم في السنة» أم في العبادات المشروعة» والأذكار 
gill‏ 68 التى لا تخلو جمیعا من أسمائه سبحانه وصفاته. التى تحيى فى 
القلب معاني آلوهیته ومعاني ربوبیته سبحانه AWD‏ 

fas}‏ طال البحث في الاسماء والصفات دون بقية آنواع التوحید لتشعب 
الکلام فى الصفات. ولانها من آکبر السائل التی اختلفت فیها الطوائف» 
والالوهية . 

© و ee‏ دن اران لابين 

- تنظیم the‏ وا یحققه توحبد الله ا Bole] UT oye it‏ 


۲ - ذوق حلاوة الایان بربط العبادات بمعاني آلوهیته سبحانه وربوبیته OY‏ 
التوحید هو روح العبادة وأصل الاخلاص 

iy Es HOU قراط‎ sada oF 
النفس». لا ن التوحید یجمع النفس ویوحد شتاتها نتيجة توحد مقصودها‎ 


تيسير العقيدة الصحيحة 


uals,‏ كان العلب CY om Jes‏ ای iby‏ الله هال كلما زود دة 
فى هذا الباب» وإن هذه الوحدة النفسية والاجتماع القلبى هما سر السعادة 
فى الدنيا كما يعلمه العقلاء» وسر السعادة فى الآخرة كما يدركه العارفون. 


» فصل ه 
ضد التوحید الشرك 
إذا تبینت آنواع التوحيد الثلائة فاعلم أن لكل منها foe‏ يبطله ويخرج 
صاحبه من التوحید إلى الشرك : 
a 3 3‏ 
© فضد توحيد الربوبية: اعتقاد العبد وجود متصرف غير الله أو مع الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
2 
© وضد توحيد الأسماء والصفات: الإلحاد فى أسمائه سبحانه وصفاته. 
وهو أنواع ثلاثة: 
۱ -زحاد الشرکین الذین سموا آوثانهم باسماء الله تعالی . 
۲ -إلحاد الشبهة الذين یکیفون صفاته تعالی» وقد سبق بیانه . 
۳- إلحاد النفاة العطلة وقد بیناه . 
3 
© وضد توحيد الألوهية: صرف شيء من آنواع العبادة لغير اللّه. وهذا 


النوع من الشرك هو الغالب على Vos tll‏ » وأصل الخصومة بين الرسل 
وآفهم" ولذا نخصه بالبیان التالی : ۰ 


)١(‏ وذلك أن الشرکین آنواع كثيرة آکثرها يرجع إلى شرك الألوهية» وأما جحود الصانع (وهو شرك 
الربوبية) فلم یذکر إلا عن «الدهریة»» AES,‏ 
Lily‏ من جحدها Ble‏ كفرعون وغيره فهم مقرون بالربوبية باطنًا كما قال تعالى: #وجحدوا بها 
واستيقنتها آنفسهم. 4۰ الآية. 

CY)‏ إفائدة!: لا كانت أنواع التوحيدا لثلاثة متلازمة كانت أنواع الشرك Cal‏ متلازمة» يوضحه أنه من 
قال للمقبور: «يا شيخ أغثني» فهو مشرك في الألوهية؛ لأن الدعاء عبادة لا تجوز إلا لله = 
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٠‏ شرك الالوهية نوعان آکبر وآصغر: 
[۱] الشرك الاکبر: 

وهو ما ينافي التوحید بالكلية» ویخرج صاحبه من الاسلام» والتصوص 

في الوعید على الشرك وخلود صاحبه في النار آکثر من أن تحصى» ومعناه : 
صرف العبادة إلى غیر الل 

(ومن آنواع ات ال ك غا غ الله والاستعانة بالموات أو 
Pesta‏ وطلب الحاجات منهم» والاستغاثة بهم» والنذر لغير الله والذبح 
ا جر ان شیر ا ر of‏ ع wells‏ وال الذى 

یتضمن الشرك «SV‏ وتصدیق الکهان والعرافيق: وتعليق التمائم من الخرز 

ais‏ أو الحلق من الحديد أو التمائم التي تحتوي على طلاسم وکلام غير 
RE‏ التي لا يفهم معناها. 

ومن الشرك الاکبر: إطراء النبي عاي بمجاوزة حد البشرية والرسالة إلى 
مقام الالوهية hy ga ly‏ » والغلو في الصالحين عمومًا من أكبر مفاتح 
- ومشرك في الريوبيسة» لان الإغاثة الطلوبة من صفات ربوبيته التي لا يجوز صرفها إلى غيره؛ 

وشرك في الأسماء والصفات» oY‏ هذا الداعي يعتقد أن شيخه يسمعه من أي مكان وفي أي 

eg Sig سا‎ ya all عو العمل مه‎ as فقد أثبت له سمعًا محیطا بالسموعات‎ ees 


وهذه كلها من آسماء ال التي لا يشاركه فیها غیره. (باحتصار وتصرف من «معارج القبول» 
(۱۷۹/۱): 


() وأما الأحياء فيجوز الاستعانة بهم قال تعالی: وتعاونوا على البر والتقوی وأما إن کانوا 
غائبين بحیث يمتنع الاتصال بهم فالاستعانة بهم شرك» حيث هو اعتقاد آنهم یعلمون الغیب» 
وقدرتهم نافذة مع غیابهم عنا. 

(۲) وهذا النوع من الشرك كثير جد في الشأخرین؛ يقول البوصيري في بردته الشهيرة في مدحه 
won‏ 5 
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الشرك» وبه ضل من ضل من الشيعة والصوفية وغيرهم حيث غلوا في 
المشايخ والصالحين وآل البيت بصورة فاحشة» ولم يفرقوا بين وجوب محبتهم 
وحرمة عبادتهم. 

وأما التوسل: فمنه ما هو شرك ومنه ما هو دون دلكث» إذ هو آنواع : 

۱ - جائز: وهو التوسل بأسماء اللّه وصفاته والعمل الصالح» قال لم : 
«أسألك بکل اسم هو لك»» ومن التوسل بالعمل الصالح حديث أصحاب 
الصخرة المروي فى «الصحیحین»» وكذلك اتخاذ الوسائل والوسائط 
والشفاعة الحسنة: قال SE‏ : «اشفعوا تؤجروا» رواه الشيخان. 


۲ - توسل مبتدع: وهو التوسل بجاه النبي عم ٠‏ فان الصحابة لم 
يفعلوه. وكذلك التوسل بجاه فلان أو بحت فلان» فهذا لم يرد في US‏ أو 
سنة“ ۰ وهذا التوسل قد يؤدي إلى الشرك إن اعتقد صاحبه أن AU‏ محتاج 


۳ توسل هو شرك: وهو cles‏ الاموات وطلب الحاجات منهم كما هو 
واقع الیوم» وهو شرك ين 


3 يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وبردته تطفح بهذا النوع من الشرك الذي هو من جنس شرك النصارى بعيسى عليه الصلاة 
والسلام . ۰ ۱ 

)1( وقد أنكر بعض أهل العلم HIS]‏ شديدًا على من سأل الله تعالی بحق فلان. إذ لا حق لاحد 
على allt‏ تعالی فیسال بهء بل alll‏ ذو فضل فیسأل من فضله: قال تعالى: #واسألوا الله من 
فضله# . (آفاده صاحب «عقيدة المؤمن» ص ۱۱۵). 

(۲) راجم في تفصیل الکلام عن التوسل : «التوسل وأحكامه وآنواعه» للشیخ الالباني» ففیه تفصیل = 
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والتبرك أيضا أقسام ثلاثة: 

| مشروع: وهو التبرك بما أذن فيه الشارع على الوجه الذي شرعه. 
كالآراضي القدسة بالحجاز فهي قد آذن الشارع بالتبرك cle‏ وجعل للتبرك بها 
صورة مخصوصك فلا يجوز اخروج عنها . 

١‏ - تبرك محرم: وهو التبرك با يقود إلى وقوع الجرم وهو ما یفعله 
الجهال من البدع والحدثات والخالفات عند قبور الصالحين: کشد الرحال 
إليهاء والإقامة عندهاء وإقامة الحفلات التي تشتمل على البدع والمعاصي 
والاختلاط. 

'"' - تبرك هو شرك آکبر: وهو تبرك الجهال بقبور الصالحين حيث 
یعظمونها تعظيمًا يضاهي تعظیم الالوهية: کالاستغائة بأهلهاء والتضرع لهم 
والذبح لهم» والنذر له وغیر ذلك" . 

[۲] الشرك الأصغر: 

وهو ما ينافي كمال التوحيد الواجب. ولا يخرج من All‏ ولکنه ینقص 
ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد أو غلب» وهو الریاء . 

ومن الشرك الأصغر: ما جاء في قول الإمام ابن القيم - رحمه الله : 

«وآما الشرك الاصفر: فکیسیر cole Ml‏ والتصثع ف واحلف بضیر 
all‏ وقول الرجل ذلرجل: ما شاء الله وششت» وهذا من alll‏ ومنك» وأا 
ATE‏ ويك : ومالي الا الله Ul, ccaf,‏ متوکل علی الله وعليك؛ وئولا ال 


فى الاستدلال» ورد علی شبه الخالفین . 
() وانظر میحث «التبرك» من OLS‏ «عقيدة المؤمن» (ص ۱۳۰) ففیه تفصیل . 
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وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد یکون هذا شركا آکبر بحسب حال قائله 


ومقصده» انتهی۲۳ . 


)١(‏ أورده صاحب «فتح المجيد» (ص ۵۱۰) من النسخة المحققة. 


٠ الركن السابع‎ ٠ 
* الإيمان باللانکن‎ 

ه هو الركن الثاني في أركان الإيمان كما بينه حديث جبریل . 

sas ۰‏ خلى من خلق ال من عالم الغيب» ولا يعلم عددهم ولا 
كيفيتهم ولا خلقتهم الا الله سبحانه» وقد خلقهم الله لعبادته وتتفیذ آوامره 
في الکون؛ وهم مخلوقون من نور» ولیس لهم من خصاتص الربوبية ولا 
الالوهية شىء. 

e‏ صفات اللائکة: 

ومن صفاتهم الخلقية التي أخبر aU‏ بها: آنهم ذوو أجنحة یتفاوتون في 
آعدادها كما في سورة فاطر : جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة نی وثلاث 
ورباع يزيد في الْحَلْق ما يشاء 4 إفاطر:!! وقد ورد في «صحيح البخاري» أن 
جبریل عليه السلام له ستمائة جناح. 

ومن صفاتهم : آنهم آعظم جنود الله تعالى» وأنهم من كثرة العدد بحيث 
لا يحصيهم الا calll‏ وأن خلقتهم عظيمةء وقوتهم لا یعلم عظمها إلا الله . 

ومن صفاتهم: التتزه عن الاعراض البشرية كالجوع والرض والنوم والتعب 
وغير ذلك» وهذا لازم قوله تعالی: 8 يسبّحون الیل والتهار لا يفترون 4 
|الأنبياء: ett‏ ومن صفاتهم : الحياء» ومن صفاتهم التأذي ما يتأذى منه بنو آدم» 


(#۴) آکثره مختصر من رسالة ce‏ أصول الإيمان: نبذة في العقيدة الصحيحة») للعلامة ابن العثيمين 
- رحمه at‏ = ورسالة «الإيمان بالملائكة وأثره في حياة اللأمة» للشیخ صالح الفوزان » و«الثمرات 
الزکیة» للشيخ آحمد فرید . 


رمنهم من يقدر على التمثل بصورة البشر كما ورد في الکتاب والسنة 
الصحیحتة وآعمالهم في الکون متفاوتة ومتنوعة calles‏ كما أن درجاتهم 
ومنازلهم عند alll‏ تعالی متفاوتة في القرب» وأنهم لا یف علون الا ما آمرهم 
به ربهم سبحانه» قال تعالی في حقهم: ظ لا یعصون alll‏ ما آمرهم ویفعلون ما 
يۇمرون 4 ااسحریم::۰۱ وأنهم یخافون رهم قال تعالی : > یخافون رهم من 
فوقهم 4 انحل:۰۰. 

« والادلة على وجوب OLY‏ بالملائكة آکثر من أن تحصى: قرآنية 
ونبوية وعقلية وحسية. 

© والإيمان بالملائكة يتضمن آمورا أربعة: 

| الإيمان بوجودهم. وأنهم آجسام حقيقية» وليست مجرد قوى معنوية 
كما يزعم بعض الزائغين» وهذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة. 

؟ - الإيمان من علمنا اسمه منهم باسمه ك (جبريل)» ومن لم نعلم اسمه 
نؤمن به إجمالا. 

۳- الإيمان با علمنا من صفاتهم كصفة جبریل» حيث رآه النبي مه إذ 
رآه النبي SR‏ على صورته التي خلق علیها قد سد الأفق وله ستمائة 
جناح» وقد يتحول اللك بأمر aU‏ تعالی إلى صورة رجل كما حصل لجبريل 
في حديث الإيمان والإسلام والإحسان. ش 

ae‏ الإيمان بما علمنا من أعمالهم كالتسبيح والتعبد الدائم دون فتور. وقد 
یکون لبعضهم آعمال خاصة منها: «الوحي» الذي Ss‏ به جبریل عليه 
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السلام و«القطر» الموكل به میکائیل» و«النفخ في الصور» الموكل به 
إسرافيل» وهؤلاء الثلائة هم أعظم الملائكة» وأعظمهم جبریل؛ وهناك Cat‏ 
ملائكة موکلون بقبض الارواح» ومنهم الوکلون بالاجنة في الارحام؛ 
والموكلون بحفظ اعمال بني آدم» والوکلون بحفظ الإنسان نفسهء والموكلون 
بسؤال الميت» وهناك Cal‏ خزنة جهنم وحملة العرش» وغيرهم ممن لا 
یعلم آعمالهم إلا اللّه. ۱ 

ومن لطيف خصالهم وجميل أعمالهم : حبهم لمن يحب ربهم» والدعاء 
للمؤمنين والاستغفار لهم ولعن الكافرين» وغير ذلك . 

@ أمسألة!: الملاتكة أفضل أم صالحو البشر ؟* : 

نسب شارح «الطحاوية» إلى أهل السنة تفضيل صا حي البشر والأنبياء على 
الملائكة . 

وهناك من يخالف في هذا من آهل السنة وغيرهم» على تفصيل لا يسعنا 
ذكره في هذا الختصر . 

وقد حقق شيخ الاسلام - رحمه aU)‏ أن الملائكة أفضل باعتبار البداية 
لانهم الآن في الرفيق الاعلی» منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في 
عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال OW‏ أكمل من أحوال البشر. 

. البشر آفضل باعتبار كمال الاه وذلك إقا یکون إذا دخلوا‎ pth, 
الجنة» ونالوا الزلفی» وسکنوا الدرجات. وتجلی لهم الرحمن» وقامت‎ 
. الملائكة في خدمتهم بإذن اللّه تعالی‎ 


(4#) باختصار وتصرف عن «الثمرات الزکیة» (۱۷۲ - LOVE‏ 


ees OD‏ العقيدة الصحيحة 


« ثمرات الإيمان بالملائكة: 


a‏ بعظمة الله وجلال سلطانه» ail‏ وقدرته وتدبیره الماك 
الذين عظمت خلفتهم . 

۲ - شکر al‏ تعالی على عنایته ببني آدم بقیام ملائکته علیهم . 

۳- محة اللائكة على ما قاموا به من عبادة alll‏ ولعظم نفعهم thal‏ 
البشر في دينهم ودنياهم كما يظهر من آعمالهم وموالاتهم القلبية لکونهم 
مار غير قاس خی لله واطاعة: 


تست نا ie‏ الله والاجتهاد فی hl‏ 


» فصل © 
الایمان بوجودا لجن والشياطين * 

۰ الجن والشياطين هما أقرب المغييات من اللائكةء والأدلة على وجودهم 
كثيرة من القرآن والسنة والبراهین العقلية والحسيةء ولذا كان التکذیب بوجود 
الجن والشياطين كفراً صراحا. 
يفتقرون إلى الغذاء» ويتولدون» وهم أقل Had‏ وكرامة من الإنسان" » وهم 
یسکنون الحشوش GAL‏ والزابل . ۱ 

ه ولهم قدرة على التث باشکال مختلفت كما لهم قدرة على العروج 
إلى الملكوت الأعلى واستراق السمع من الملائكة» ثم يهبطون فيحدثون به 
ومسلم). 
خالف ذلك . 

و وأذی ott‏ للانس ll of YS Ye‏ تسالی حسفظ الائس 
بالملائكة العقبات رحمة منه وفضلاً. 

وأذى الجن له صور و و فقل يؤذونهم من تلقاء أنفسهم . كما يؤذونهم 


)%( باختصار بالغ وتصرف من «عقيدة Cpe gh!‏ (ص ۱۱۲ - ۱۸۰). 
(۱) هذا بصفة إجمالية» وإلا فان صا حي الحان أفضل وأكرم على alll‏ من كفار بنى آدم وعصاتهم . 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


بتسخير السحرة لهم» وهم یتلب‌سون بالانسان ویصرعونه ویتکلمون على 
لسانه» وقد يبلغ الأمر القتل. وقد جعل الله في کتابه وکلام رسوله مه 
ری Leet‏ ورات تدفع آذاهم رتقي شرهم: کالاستعاذة Wy‏ من 
الشيطان» والمعوذتين» وآية الكرسي» eer cre ele reer‏ | 
ذلك . 


0 
ه وان نوعان: شیاطین لا خير فیهم البتة» وجن منهم الصالح ومنهم 
الفاسد کحال الناس؛ وأصل الشیاطین الجن؛ OY‏ ابلیس أصله من الجن» ولا 


4 


صلا . 


ويطلق «الشیطان» Caf‏ على من خبث وتمرد وانقطع من الخير حتى من 
بني آدم لما جاء في القرآن: > شياطين الإنس والجن 4 الانعام: 111١‏ . 


٠ الركن النامن‎ ٠ 
)* الایمان بالکتب‎ 

©« هو الرکن الثالث من آرکان الإيمان كما ay‏ حديث جبریل عليه 
السلام . ١‏ 

ه الراد بالکتب: الکتب التی all Lgl sit‏ تعالی علی رسله رحمة للخلق 
وهداية لهم » وتضمنت حقائق الدین وأصوله من العقائد والشرائع والادات . 
وأدلته من القرآن كثيرة» ویکفی في ذلك قوله تعالی: By‏ آمنت بما أنزل 
اله من كتاب ‏ انشوری:۱۱۰. 

ob OLY. ۱‏ نزولها من عند Ge ab‏ 
SE‏ ۰ (والتوراة) المنزلة على موسى زس > و(الانجیل) النزل على عیسی 
يه ٠‏ و(الزبور) الذي أوتيه داود و Ul,‏ ما لم نعلم اسمه فتؤمن به 
إجمالاً» قال تعالى: ظ وفل آمنت بما آنزل الله من US‏ 4 الشررى:0٠1.‏ 

۳ تصدیق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو 
يحرف من الكتب السابقة . 


(#) أكثره مختصر من «شرح أصول الإيمان» لابن عثيمين» و«۰ ۲۰ سوال فى العقيدة» لحافظ 
حكمي - رحمهما الله » و#الثمرات الزكية» للشیخ آحمد فريد. 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


حکمته أم لم نفه مها وجمیع الکتب السابقة منسوخ بالقرآن العظیم لکونه 
الکتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. ثم إن القرآن نفسه ینسخ بعضه 
Cas‏ قال تعالی : be‏ ننسخ من آية أو ننسها نأت بخیر منھا 4 الب قرة: 1۱۰ 
والمنسوخ منه قليل محدود. ولکنه لا Gh‏ بعده کتاب ينسخه أو يغير شيئًا 
منه : قال تعالی : BY‏ تحن نزلتا الذكر وبا له لحافظون 4 dant‏ وأما الکتب 
السابقة فینسخ بعضها ببعض كما نسخ الاجیل بعض شرائع التوراة. 

ه ‏ الاعتقاد ob‏ الکتب التي آنزلها Ul‏ هي کلام الله عز وجل لا کلام 
غيره» وأن abil‏ تعالی تكلم بها حقيقة كما شاء» وعلی الوجه الذي آراد. 

Can جمیع الکتب المنرلة يصدق بعضها‎ Ob الاعتقاد‎ - ٦ 


۷ ان بان التوراة وال ان قرف dias‏ كنا مق القر ازیو 
یظهر فيها من وصف اللَّه تعالی با لا یلیق» وذکر الانبیاء صلوات ال علیهم 
بالتتقص . 

Ll, ۰‏ عن عقيدة أهل السنة في القرآن فما أحلى وأجمع ما قاله الشیخ 
حافظ بن آحمد الحكمي ‏ رحمه الله -: ٠‏ 

«القرآن کلام الله عز وجل حقیقة» حروفه ومعانیه» لیس کلامه احروف 
دون المعاني» ولا GLAU‏ دون الحروف» تكلم الله به قولاً» وآنزله على نبیه 
وحيّاء وآمن به المؤمنون Le‏ فهو وان Le‏ بالبنان» وثلي باللسان» وحفظ 
بالجنان» وسمع بالآذان» وأبصرته العینان - لا يخرجه ذلك عن كونه كلام 


الرحمن . 


Joe‏ العقيدة الصحيحة کک 


فالأنامل» والمدادء والاقلام والاوراق مخلوقة» والکتوب بها غير 
iy Ny 0S‏ وا es‏ هه وتا نایاش 
مخلوق» والصدور مخلوقة» والحفوظ فیها غير مخلوق» والأسماع 
مخلوقة» والسموع بها غير مخلوق. قال تعالی : 9 قرآن کرم > في 
کتاب مکنون 4 dali gf‏ :۰۷۷ 1۷۸ : 

ومن قال : (القرآن ۳ آکبر یخرجه من 
الاسلام بالكلية؛ OY‏ القرآن کلام ab‏ تعالی» منه بدأ وإليه يعود» وکلامه 
صفته ومن قال: شيء من صفات الله مخلوق فهو کافر مرتد یعرض عليه 
الرجوع إلى الاسلام؛ فان رجع والا قتل کفرا» ليس له شيء من أحکام 
اللو امن 

« ثمرة OLY‏ بالکتب: 

رت ا ا ال aioe‏ 

۲ - العمل با تضمنته الکتب ما شرع لنا نحن السلمین. 

۳ - العلم بعناية alll‏ بعباده حيث آنزل لكل قومًا OLS‏ بهدیهم به. 

5 - العلم بحکمة all‏ في شرعه»اٍذ کل OLS‏ یناسب حال من آنزل 
إليهم . 


7 - شکر ll‏ على هه النعمة . 


(OY سؤال فى العقیدة» (ص‎ ۲۰۰« CN) 


۰ 13 7 07 2 2 
ا‎ ١ 1 یه‎ ۳ 
j iia : 

5 : a 2 1 ۲ 


٠ الركن التاسع‎ ٠ 
الايمان بالرسل صلوات الله عليهم‎ 

* هو الركن الرابع من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام. 

© والرسل جمع «رسول»: والشهور أنه: «من أوحي إليه من البشر بشرع 
وأمر بتبلیغه» . 

وأما من أوحي إليه بأمر ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي» ومن هنا فان كل 
رسول نبي» ولیس كل نبي OY py‏ 

٩‏ ومن ادلة OLY‏ بالرسل: قوله تعالی YS:‏ آمن aby‏ وملائكته وكثبه 
ورسله 4 ابتره:۲۸۰! وهناك أدلة كثيرة تقرر هذا الاصل من الكتاب والسنة. 

* والإيمان بالرسل هو: التصديق الجازم ob‏ الله تعالى بعث فى كل أمة 
وتو لا یدعوهم إلى asl dole‏ وحده والكفر يمأ ۳3 من دونه » وآولهم نوح» 
وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . 

۰ والإيمان بالرسل يتضمن أموراء وهي“ : 

۱ = اعتفاد آنهم جمیعا ole‏ 60 ارو راشدون» کرام بررة» أتقياء » 
أمناء» هداة مهتدون. 

. «شرح آصول الایان» لابن عثيمين (ص5”)‎ )١( 
.)۲۰۹ «عقيدة المؤمن» باختصار (ص۰۲۰۸‎ )۲( 


)3%( باختصار ودمج وتصرف من : co‏ أصول الإيمان»» و(“ Y.‏ سؤال فى العققيدة)» 
و«الثمرات الزکیة»» و«عقيدة المؤمن». 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


. وآنهم بالبراهین الظاهرة والایات الباهرة من ربهم مژیدون‎ Y 

۳ وأنهم بلغوا رسالاتهم كاملة» ولم يكتموا أو يبدلوا أو ينقصوا أو 
فإبراهيم calle‏ وموسى كليمه. وعيسى كلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 

أما قوله يم : «لا تفضلوا بين الأنبياء» (رواه البخاري ومسلم) فالمراد به 
التفضيل بالتشهي» أو تنقيص الفضول. أو التفضيل بالعصبية والهوی» ونحو 
ذلك. واللّه أعلم . 

5 واعتقاد أنهم جمیعا متفقون في أصل العبادة وأساسهاء وهو التوحید» 
وإفراد الله و حده بالعبادقی وأن دينهم Aves‏ الاسلام» قال تعالى : إن الدين 
عند الله الإسلام إل عمران:115. 

Lil,‏ شرائعهم في الحلال والحرام وما آشبه فمختلفة من رسول إلى آخر؛ 
قال تعالی  :‏ لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا G‏ إلاسة:۸]. 

۷ والایان أن من هولاء الرسل من قصه اللّه علینا وذکره باسمه» ومنهم 
من لم بقصصهم علینا. كما قال سبحانه: ‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا من ۱ تقصصهم 1" عليك 4 [انساء:1154. 


فمن ذكرهم باسمهم آمنا بهم تفصیلگ وعددهم خمسه وعشرون» ویدخحل 


سر العقيدة الصحيحة GD‏ 
في ذلك الإيان بما صح من أخبارهم» ومن لم یقصصهم علينا ولم نعلم 
أسماءهم آمنا بهم إجمالاً ولم نؤمر بالتقصي عنهم حيث لا سبيل إلى ذلك 
We‏ إذ أكثر ذلك ple‏ لا ينفع وجهل لا يضر. 


۸ - واعتقاد آنهم بشر» Y eels 3 TE‏ يعلمون الغيب » إلا أن يطلع 
لت فر هام على a‏ ا ان 


۹ رو ان الله خصهم بمواهب عقلية وروحية» وهيأهم لا خلتهم ia ca!‏ 
منه وفضاگ إذ لا تنال النبوة ولا الرسالة بالکسب BE GLE,‏ لمن زعم 
من daw ad!‏ جواز اكتساب النبوة بالرياضة ومجاهدة النفس . 


-١١‏ والإيمان بأنهم آفضل البشر جميعًا فلا يساويهم آحد لا صديق ولا 
ولى ولا شهيد» وأنهم مطهرون من خبائث الذنوب» وذميم الأخلاق» 
شاه وأكملهم عقلگ وأعظمهم حکمت ومن خصالهم : الصدق والامانة 

» وأن أفضلهم أولو العزم منهم» والمشهور أنهم خمسة: محمد‎ - ١١ 
ونوح» وإبراهيم » وموسی » وعیسی صلوات الله عليهم وسلامه: قال‎ 
ابن مریم وأخذنا منهم یاقا غلیظا & الأحزاب:۷].‎ 

Ob OL YL ۲‏ آفضلهم محمد تج وهو خاغهم لا نبي بعده ولا 
رسول» وأنه خير نبی أرسل. بخیر کتاب آنزل» إلى خير أمة آخرجت 
للناس . 
() وهو القول الصحیح خلاقًا لمن قال بجواز أن یکون من النساء رسل . 


ومن صفانه رس : الرأفة» والرحمة؛ والحلم» والعفو والصدق 
LY,‏ والعدل» والشجاعتة :واكرى: . وبا ملة فکل خحصال pol‏ 
نا 

ومن خصائصه باه : أنه خاتم النبيين كما ذكرناء وأن رسالته تعم 
الناس كافة إنسهم وجنهم» وأنه آول شافع وأول مشفعء al‏ ال 
مسيرة شهر وأن الأرض جعلت له مسجدا وطهور وأن الغنائم لم تحل 
لاحد قبله. . إلى غير ذلك من الخصائص التي بینتها النصوص . 

۳ - ويتضمن الإيمان بالرسل: العمل بشريعة من أرسله AU‏ إلينا منهم» 
والانقياد التام لهم وهو محمد مه نبينا الذي ختم AU‏ به الرسل . 

4 - والإيمان بالوحي جزء من OLY‏ بالرسل وهو ما يوحي به الله إلى 
عباده الذين اصطفاهم. إما بالوحي المباشر على قلب العبد» وإما بالكلام 
الباشر من ely‏ حجاب وإما عن طريق الملك كما كان يتنزل جبريل عليه 
السلام على محمد EL‏ 

والخلق أعظم حاجة إلى الوحي من حاجتهم إلى الطعام والشراب» فهو 
من أعظم الضرورات» BLS‏ كانت الروح آشرف من الجسدء والعالم العلوي 
اشرف من السفلي» والحياة الآخرة خير وأشرف من الأولى» ولا سبيل إلى 
معرفة النوع الاشرف من هذه الازواج إلا عن طریق الوحي» لیعلم الانسان 
حقیقته» ولیتصل بخالقه. ولیعرف مبدأه ومنتهاه» وحقيقة هذه الحياة الدنياء 
ومتزلتها من a‏ وما السعادة ley MEAN‏ هو طریق التعیم» وکیف ینجو 
من الضلال والعذاب. . كل هذا لا طریق له إلا الوحي النزل على الرسلین 
صلوات alll‏ وسلامه علیهم أجمعين» بل إن الوحي ایض تصلح آمر الجسدء 


ویصلح العالم السفلي والحياة الدنياء وذلك بالشرع الذي جاء به الوحي 
النزل من الله الذي لا یعلم إلا هو كيف يكون صلاح الدنیا والآخرة. 

6 - ويدخل في هذا الرکن : الإيمان بمعجزات الاأنبیاء» وهي آمر خارق 
للعادة مقرون بدعوى النبوة لا يمكن معارضته يجريه اللّه على يدي نبي 
مرسل لیقیم به الدلیل abla‏ علی صدق نبوته» وسماها العلماء معجزة؛ 
لأنها تعجز العقل عن تفسیرها. 

والقرآن هو المعجزة الضالدة التي حص الله بها محمدا «CE‏ ودلیل 
إعجازه أنه نزل في أكثر من عشرين سنة متحديًا به أفصح الخلق أن یأتوا alte‏ 
أو سورة من مثله» ومع مقدرتهم البيانية وعداوتهم للقرآن وحرصهم على 
دحضه لم يطيقوا ذلك» Gl‏ إعجاز أعظم من ذلك . 

وأما وجوه إعجاز القرآن فهي كثيرة» وقد اجتهد العلماء في استخراجهاء 
من جهة LW‏ والمعاني» والأخبار الماضية» والآتية» بحسب ما وسعهم 
الجهد» واللّه أعلم بحقيقة (عجازه. إذ لم يرد من الشارع توقيف ببيان وجوه 
الإعجاز. 

والكرامة تختلف عن المعجزة. فهي ما يكرم Ul‏ به أولياءه با يظهره على 
آیدیهم» ولیس شرط أن تكون خارقة للعادة» فمن الكرامة التوفيق إلى 
الطاعة» ولذا قیل : أعظم کرامة هي الاستقامة. 

ومن الکرامات ما یکون BE‏ للعادة كما بحصل لبعض الصالحين القبلین 
على ail‏ تعالى» وهذا النوع هو آکثر ما یطلقون عليه اسم PUN SN‏ وهي 
7 ويجب أن ننبه هنا على أن الكرامة ليست هددًا في ذاتهاء بل هي من نوع السنح الالهية 


اش تكرت هية من الله وليست شرطا للتفضيل» فقد ذكروا أن كرامات التابعين أكثر من 
كرامات الصحابة . 


تيسير العقيدة الصحيحة 


تخالف المعجزة Cal‏ فى أنها لا تقترن بدعوى النبوة» وأن الأولى كتمانهاء 
بخلاف المعجزة التي يجب إظهارها ليتم بها التبليغ . 

هذاء والأولياء مهما أوتوا فلا يبلغون مقام النبوة» أو يزيدون عليها كما 
يدعيه ملاحدة الصوفية» بل الحق أن الولی الحق هو الذي يتبع النبی یک 
LS,‏ قال الطحاوي - رحمه الله -: نبي واحد آفضل من جميع الاولیاء". 

6 نالرت‎ su Sl ais 

١‏ -العلم برحمة الله وعنایته بعباده» حيث أرسل إليهم الرسل لیهدوهم 
إلى صراط اللَّه تعالی» ويبينوا لهم كيف یعبدون اللّهء OF‏ العقل البشري لا 
يستقل بمعرفة ذلك . 

eh شان هه اليف‎ Na SY 


۳-محبة الرسل علیهم الصلاة والسلام وتعظیمهم» والثناء علیهم بما یلیق 
بهم» لآنهم رسل الله تعالى» ولآنهم قاموا بعبادته» وتبلیغ رسالته » والنصح 
لعباده . 


e‏ خانمة: قول جامع في فضل الرسل والرسالات: 

E O eis‏ ا 
وأسس بنيانه عليهاء ولا بقاء لأهل الارض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة 
فيهم» فاذا درست آثار الرسل من الارض رات بالكلية OF‏ الله العالم 
العلوي والسفلي وأقام القيامة . 


)۱( (شرح الطحاویة» (ص 1۹۲) وما بعدها (المتن والشرح) . 
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وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر 
والرياح والمطرء ولا كحاجة الانسان إلى حیاته» ولا كحاجة العين إلى 
ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب» بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من 
كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره 
ونهیه» وهم السفراء پینه yy‏ عباده:۳) . ۱ 


)\( «مجموع الفتاوی» (۱۰۱/۱۹). 


۰ الركن العاشر ٠‏ 
الايمان بالیوم الاخ *) 
» هوالركن الخامس من أركان الإيمان كما في حديث جبریل عليه 
السلام . ١‏ 
©« والآدلة على الإيمان بالیوم الاخر كثيرة cle‏ منها قوله تعالى: ولكن 


g‏ 4 9 رصم 


البر من آمن باللّه والْیوم الاخر . € البتره: ۱۷۷] إ» ومئها حديث جبريل المشار إليه . 


٠‏ ومعنی الإيمان بالیوم الآخر: التصدیق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل 
بموجب ذلك ویدخل في ذلك: الایان بأشراط الساعة وآماراتها» وبالوت وما 
بعده من عذاب القبر ونعیمه» وبالتفخ في الصور وبعث الخلائق» وعوقف 
القيامة وأهوالهء وتفاصیل الحشر من الصحف والوازین والصراط واحوضص 
والشفاعة وغیرها. وبالجنة ونعیمها» وبالنار وعذابها»( فما feel‏ من ذلك 
آمنا به (جمال وما فصل آمنا به تفصیلگ ونوجز ذلك بترتیب وقوعه led‏ 
9 


الوت log‏ بعده: 


الوت محتوم على كل مخلوق: قال تعالى: © کل نفس ذائقة الموت 4 
العنکبوت : ۰1۵۷ ولكل نفس أجل محدود لا يتقدم ولا يتأخر, ولا یلم أحد 
(#) مستفاد آکثره باختصار وتصرف من: «شرح آصول MOLE‏ و«الثمرات الزكية»ء 

و«عقيدة الومن! و٠‏ ۲۰ سوال. ٠.‏ واشرح الطحاوية) . وتفصيل آمور اليوم لاخر 

محله كتب الرقائق والترغیب والترهیب والقصود هنا الجانب الاعتقادي . 
CY)‏ ۰ ۲۰ سوال» ( ص ۳۰) باختصار. 

(۲) آثرت الترتیب الزمني لانه آقرب إلى الاستیعاب وإلا فان آهم مرحلة في هذا الركن هي > 


تيسير العقيدة الصحيحة 


علیب لانه من الغیب الذي استأثر :الله بعلمه. 

SKYE‏ بالوت یتضمن: 

- الإيمان al‏ محتوم على كل مخلوق» قال تعالی: ظ كل نفس ذائقة 
الموت 4 . 

Get of, -‏ لا یعلم متی آجله؛ له من الغیب الذي اسثأثر الله بعلمه. 

- ویدخل فى OLY!‏ بالوت: SUSY‏ من ذکره» والتآهب له قبل نزوله إذ 
هو البرزخ بين دار العمل ودار احزاء . 

- ويدخل في ذلك: الإيمان بملك الموت الموكل بقبض الأرواح: قال 
تعالی : ظ فل يواكم مك الموت الذي وکل بكم 4 السجدة:111. 

۲ -سوال القبر وعذابه ونعیمه: 

۾ ما سوال القبر وفتنته فهو سوال الميت بعد دفنه عن ربه ودینه ونبیه 
يسم LG ٠‏ المؤمن فيثبته اللّه بالقول لثابت فیقول: ربي A‏ وديني 
الاسلای ونبیی محمد ٠ SB‏ وآما المنافق والمرتاب فيقول: ما آدري» 
سمعت الناس یقولون شيا فقلته . وقد ورد ذلك فى «الصحیحن» وغیرهما. 
التواترة: قال تعالی في آل فرعون: ل النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم 


>of ie‏ | آل فرعون آشد العذاب 4 اغافر eters‏ وقال ا : إن أحدكم إذا 


= الإيمان بالبعث Wy‏ أعلم» sc ais‏ بان شرت cura‏ رس کش ed‏ 
کفر JS‏ ما يتعلق 64 ولان ما قبل البعث تمهيد له وما بعده ثمرة له. 
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مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي: إن كان من آهل الجنة فمن fal‏ الحنة 
وان كان من آهل النار ذ فمن أهل النار فیقال: : هذا مقعدك حتی يبعثك اللّه يوم 
القيامة» (رواه البخاري ومسلم)» وغیر ذلك کثیر . 

- آشراط الساعة وأماراتها: , 

٠‏ هي الأمور التي تحصل قرب قیام الساعة |نذار] بوقوعها. آما الساعة 
نفسها فهي من مفاتح الغيب التي لا یعلمها إلا هو. وقد وردت أدلة كثيرة 
جا في بیان أشراطها وتفصيل أنواعها. وهي صغرى وکبری : 

« أما الصغرى فكشيرة. منها ما ظهر ومنها ما لم يظهرء ومن علامات 
الساعة الصغرى ما جاء في قول tl‏ «إن من آشراط الساعة أن يرفع 
العلم» ويظهر ابشهل» ويفشو الزناء ويشرب الخمرء ويكثر النساءء ويقل الرجال 
حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد) (متفق علیه) . 


Lis ٠‏ الکبری فهي قليلة يكن حصرهاء ومنها خروج الهدي. وهو أول 
الایات» وظهور الدّجال» ونزول عيسى أبن مریم وخروج cork‏ ومأجوج. 
وهدم الكعبة» وطلوع الشمس من مغربهاء والدابة التي تكلم الناسر © 

وهاك حديئًا جامعًا تضمن جملة من الأشراط الكبرى 


عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله ren‏ الدجال ذات غداة» 


سر ت 


فخفض فيه ورفع حتی ظنناه فی طائفة النخل» فلما رحنا اه عرف ذلك 


)\( وقد ألمت کتب مفردة في علامات الساعة صغرى وكبرى» كما أن في مطولات کتب 
العقيدة وکتب الرقائق تفصیلاً. واغا آوردنا هنا ما یناسب الایجاز . het:‏ من Megs‏ 
ألف في الفتن وأشراط الساعة كتاب الشيخ مصطفی العدوي - حفظه الله -: (الصحیح 
المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» . 
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فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول اللّه» ذكرت الدجال غدات 
فخفضت فيه ورفعت حتی ظنناه في طائفة النخل» فقال : اشير الدجال 
آخوفني علیکمان یخرج Uy‏ فيكم فانا حجیجه دوتكم؛ وان بخرج ولست فيكم 
فامرؤ حجیج نفسه واللّه خليفتي على كل مسلم. . إنه شاب قططء عينه طافعث 
كأني a‏ بعبد العرّى بن قَطَنِء فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الکهف. إنه خارج oy HE‏ الشأم والعراق» فعاث Ce‏ وعاث شمالا يا عباد الله 
فائبتو|). 

قلنا: يا رسول UI‏ وما AD‏ في الارض؟ قال: «آربعون يومًاء يوم كسنة» 
ويومٌ کشهر ویوم deers‏ وسائر آیامه کایامکم». 

قلنا: يا رسول اللّه» فذلك الیوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة یوم؟ قال: 
«لاء اقدروا له قدره) . 
قلنا: يا رسول اللّم وما إسراعه في الارض؟ قال : «کالفیث استدبرته 
الريح» فيأتي على القوم» فیدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فیآمر السماء 
فقمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا» وأسبغه 
eye‏ اند ار 
ثم sb‏ القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون محلین 
لیس بأيديهم شيء من أموالهم. 
ویر بالخربة فيقول لها: أخرجي کنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. 
ل oe‏ ی تياك 
عوه فيقبل ویتهلّل وجهه يضحك. 


Pere ere د‎ 
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دمشق بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملکین إذا طأطأ رأسه قطر وإذا 
رفعه حدر منه lem‏ كاللؤلؤ؛ فلا يحل لكافر بجد ريح نفسه إلا مات ونفسه 
يننهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حتى ید رکه يباب لد فيقتله. 

ثم يأئي عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله مه نیسح عن وجوههم 
ويحدئهم بدرجاتهم LIS‏ فبينمنا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد 
آخرجت ble‏ لي لا يدان لأحد بقتالهم» Sod‏ عبادي إلى الطور. 

ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على 
بحيرة طبرية فیشربون ما فيهاء ویر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 

ویحصر نبي اللّه عیسی وآصحابه حتی یکون رآس الثور لأحدهم خیرا من مائة 
دینار لأحدكم اليوم» فیرغب نبي A‏ عیسی وأصحابه» فیرسل الله علیهم التتغف 
في رقابهم» فيصبحون فَرْسَى کموت نفس واحدةه ثم بهبط نبي له عیسی 
وأصحابه إلى الأرضء فلا یجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه زهمهم 
ونتنهم» فيسرغب نبي الله عیسی وأصحابه إلى الله فيرسل الله طير) كاعناق 
الت تسحملهم تطرحهم حيث شاء الله ثم پر الله مطرا ل یکن منه بيت 
مدر ولا وب فيغسل الأرض حتى يتر YS‏ كالرّلفة. 

ثم یقال للارض: آيتي ثبرتاكه وردي ب رکناک: فیومخذ تاکل المصابة من 
الرمانة ویستظلون بقحفهاء ویبارك في الرسل حتی أن اللقحة من الإبل ASS‏ 
لفشام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللّقحة من الغنم 
لتكفي الفخذ من الناس. 

فبينما هم كذلك إذ بعث Gey, alll‏ طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وکل مسلم؛ ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج احمر؛ فعليهم 
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تقوم الساعة» (أخرجه مسلم) . 

> - البعث والنشور والحشر: 

6 البعث حق ثابت بالكتاب والسنت وهو من أعظم عقائد الإسلام التي 
اتفقت عليها اللل» ومن أكبر ما ينكره الكفار ويستعظمونهء قال تعالى: 
ل كما بدأنا ول خلق نعیده © الأنبياء: ١١ل‏ والبعث هو مقتضی الحكمة حتى 
يجزى كل إنسان على ما قدم» قال تعالی: افحستم ما حَلَقََاكُم عبتا وأنگہ 
لیا لا ترجعون 6 انوسون:۱:۰. 

© ویراد tall‏ احیاء الوتی om‏ نفخ في الصور النفخة edge‏ فیقوم 
الناس لرب العالین . 

« والنشور: بمعنى البعث. 

۰ وأما الحشر: فهو جمع الخلائق بعد بعثهم أحياء في ساحة واحدة 
تدعی عرصات يوم القيامة لفصل القضاء بينهم He‏ عراءً غُرلاً (غير 
مختتنین)۰ وتدنو الشمس من الرءوس» ويشتد الحرء ویبلغ الناس من الهم 
والغم ما لا یطیقون ویعرق الناس کل بحسب عمله حتی إن متهم من يبلغ 
العرق أذنيه» ویحشر الکافر على وجهه وأرض الحشر بیضاء تميل إلى 
ا وقد وردت کل هذه الأوصاف في الصحیح عن النبي يكم . 

© والبعث من الأمور الثابتة بالشرع والعقل والحس: 

- آما الشرع: فنصوص كثيرة جد في الكتاب والسنة ذكرنا هنا بعضها. 

- وأما العقل: فمن وجوه: 


١‏ - خلق السموات والأرض ابتداءً أعظم من إعادة الانسان: أُوليس الذي 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


ممم ها و 


AAV ah  میلعلا السموات والأرْض بقادر علی أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق‎ Ge 

۲ - خلق الانسان نفسه ابتداءً أعظم من إعادته» قال تعالى: وه الذي 
ae‏ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه 6 االروم : ۰1۲۷ 

4 & 

- إحياء الأرض بعد موتها يستدل به على خروج الناس من فبورهم: 
قال تعالی : > وأحيينا به بلدة ميتا کذلك الخروج 4 Wd‏ 

وآما احس: فقد آری الله ele} ole‏ الوتی فی هذه الدنیا؛ by‏ سورة 
البقرة خمسة أمثلة على ذلك: (راجع الایات: COT‏ ۰۷۳ ۰۲۳ ۲۵۹ 
AV Is‏ 


0 - العرض والحساب واخزاء: 

بعد بعث الخلائق تعرض الاعمال ویحاسبون ویجازون على ما عملوا وهو 
التصود من البعثء قال تعالی: يومد تعرضون لا تخفی منکم حَافية 4 
اماقة :0۱۱۸ وقال سبحانه : Ol eid‏ علينا حسابهم 4 frau‏ وقال ASS‏ 
اليس آحد یحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقالت عائشة: يا.رسول AU‏ آلیس ‏ 
قد قال تعالی: WEB‏ من أوتي کتابه بیمینه 4 فسوف یحاسب حسابا یسیرا 4 
الانستای:۰۷ 48 قال : (إنما ذلك العرض. ولیس آحد یناقش الحساب يوم القيامة إلى 


24 
? OG حزت‎ 


فا لحساب یتناول الیسیر والشديد» فالیسیر: هو الوارد في الاية الذکورة 
وهو العرض » والحساب الشديد: هو مناقشة الحساب والاستقصاء . 


وأما الجزاء فيقول سبحانه: ظولتجزی كل نفس بما کسبت # الجائية: 


)١(‏ متفق عليه. 
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fry‏ والتصوص فى ذلك كثيرة» وجزاء المؤمنين الطائعين ان وجزاء 
الكافرين العصاة النار» وسيأتى الكلام عنهما بخصوصهما. 

۲ - الصحف والميزان والصراط: 

هذه آمور تتعلق بالحساب والجزاء : 

ه فأما الصحف: فيقول تعالى: HED‏ من أوتي کتابه بیمینه 4 فسوف 
یحاسب حسابا سیر ۰ coll‏ والإيمان بالصحف واجب» وهو من عجائب 
الحشر وآحواله الشداد. ۱ 

٠‏ وآما الیزان: فهو الذي یوزن به أعمال العباد» ويجب الامان ca‏ وبأنه 
ميزان حشیفی محسوس كما دلت نصوص الكتاب والسنة» وليس Cal‏ 
معنويًا» فان الله ا أن يجعل أعمال العباد على حالة تقبل الوزن» 
وإذا قد وردت نصوص الكتاب بذكر الميزان فلا يجوز تأويله. 


e‏ وأما الصراط الذي ينصبه الله عز وجل على جهنم موصلا إلى جنته 
فيقول فيه النبي ميم ضمن حديث طويل عن أحوال القيامة والمحشر: 
.ویضرب جسر جهن فأكون dal‏ من يجيز''' من الرسل بأمته. ودعاء الرسل 
يوسئذ اللّهم سلّم سلّم؛ وبه کلالیب مشل شوك السعدان! '"“» أما رأيتم شوك 
السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول call‏ قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير آنها 
لا يعلم قدر عظمها إلا call‏ نتخطف الناس بأعمالهم؛ ۰ منهم الموبق ق بعسمله 


ومنهم Sal‏ ول حتی ينحو. .»)الحديث (رواه البخاری) . 


)۱ أي : يعبر . 
(۲) شوك السعدان: نبت ذو شوك. 
۳( الوبق: أي: الهالك . (6) الخردل : الصروع. 
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الحوض والشفاعة: 

وهما من أعظم خصائص النبي ميم يوم القيامة» ولذا ذكرتهما معا 
غير أن الشفاعة منها ما يخصه له » ومنها ما يشاركه فيه غيره. 

ه أما الحوض: فهو نهر في,الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» وهو 
الکوثر الذي أعطيه النبي حيدم في قوله تعالى: انا أعطيناك الکوثر 4 وهو 
مسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل؛ وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه من ذهب وفضة. كعدد جوم السمای وقدره كما بين أيلة 
وصنعاء» من شرب منه فلا يظمأ أبداء والنبي يرز" cade‏ یزود 
الناس إليه ذودا ثم يحال بينه وبين أناس فيقول: (إنهم مني)› فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: Coed‏ شقا باق غير بعدي»۳ . 

وأحاديث الحوض متواترة متفق على صحتها في الجملة. 

© و آما الشفاعة: فهي من آعظم مواقف یوم القيامة» وهی ست شفاعات: 


دالاو الشفاعة العظمی الخاصة بنبینا ينيم » وهي أعظم الشفاعات؛ 
وهي المقام الحمود الذي وعده الله ایام وذلك أن الناس إذا عظم کربهم یوم 
القيامة التمسوا الشفاعة من الانبیاء فیقول كل منهم: «نفسي نفسي» حتی 
يتوا محمدا AL‏ فیشفع یه في حال كريم ومقام سني» كما هو مفصل 
فى «الصحیحین» وغیرهما. ۱ 


( الفرط : هو السابق التقدم. 

فم يذود: أي: یدفع . 

( كل الأوصاف التى آوردنا هنا وردت فى «الصحيحين» مفرقة على عدة أحاديث. وانظر 
«معارج القبول» (۱۸۹/۲ - ۱۹۷). 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


- الثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة» وأول من یستفتح بابها محمد 
AL‏ » وأول من يدخلها أمتهء وهذه أيضًا خاصة به AB‏ 

- الثالثة: الشفاعة في أقوام قد مر بهم إلى النار أن لا يدخلوها . 

الرابعة: الشفاعة فى من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منهاء 
قیفر شون oe‏ تدر ا قط تضق فى eer Gs ae lg‏ 
فى حميل السيل كما ورد مفصلاً فى «الصحيحين» . 

- الخامسة: الشفاعة في رفع درجات آقوام من أهل الحنة. 

وهذه الثلاث الاخيرة لا تخص النبي يسيم وان كان هو القدم فيهاء ثم 
oles‏ الأنبياء والملائكة والأولياء يشفعون» فیقول ال عز وجل : بقيت 
شفاعتي » فیخرج ele,‏ من GU‏ اقواما لا ون ا علموا خیرا یسمیهم 
fol‏ الجنة: عتقاء الرحمن» كما جاء فى «الصحیحین» aks‏ 

- السادسة: الشفاعة فی تخفیف Olle‏ بعض US‏ وهذه خاصة incl‏ 

وهذه الشفاعات هی الشفاعات المثبتة» وأما الشفاعات المنفية الباطلة فمن 
صورها: r‏ 

١‏ - شفاعة الآلهة التي تعبد من دون call‏ قال تعالى: © أم انَّخَدُوا من دون 
الله شفعاء 4 الم fers‏ ش 

Y‏ الشفاعة بدون اذن الله تعالی للشافع» قال تعالى : لمن ذا الذي یشقع 


CV)‏ وهؤلاء من عصاة الوحدین. 
(۲) الكلام فى الشفاعات الست منقول بتصرف يسير من ۲۰۰۸ سوال فى العقيدة» (ص١5).‏ 


تيسير العقيدة الصحيحة 


عنده الا بإذنه چ إالبقرة: ۲۰٥‏ 1 
۸ الحنة والنار" : 


© الإيمان بأنهما هما الغاية والمستقرء ودار الخلدء والجزاء الذي هو ثمرة 
البعث والحساب» وأن EAL‏ دار النعيم التى أعدها all‏ للمؤمنين المتقين» Oly‏ 
النار هى دار العذاب التى أعدها abl‏ للكافرين والظالمين والعصاةء فالجنة وعد 


. والنار وعیده‎ call 


© الإيمان Ge Ligh‏ لا ريب فيه» والادلة على ذلك من الکتاب والسنة 
لا تکاد تحصی» والایان JS)‏ ما ثبت من وصفهما في الکتاب والسنة. 

© اعتقاد وجودهما الان: قال تعالی في الجنة: ظ أعدت للمتقين 4 إل عمران: 
۳ وقال في النار: wield‏ للکافرین © البترة:؛!!» فكل منهما سبق إعداده 
ولق بعد بعد» وهذا gall‏ قصلعة RM‏ 

© اعتقاد دوامهما بابقاء الله لهما» وأنهما لا fa Go cols‏ الضلال 
والابتداع القائلین بفنائهماء وما آکثر ما جاء في القرآن: ل خالدین فیها بدا 4 
عقب ذكر AI‏ أو النار» وقد ورد في «الصحيحين» أنه بعد دخول آهل الحنة 
الجنة» وأهل النار النار يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح فيذبح» ثم يقال: ایا 
أهل الجنة» خلود بلا موت. ويا أهل GUI‏ خلود بلا موت»» والادلة على ذلك 
متکاثرة من الکتاب والسنة. 


(NOE) «عقيدة المؤمن» (۰۱۳۲ ۱۳۳) بواسطة «الثمرات الزکیة»‎ OY) 
.)۱۸۹ -۱٩۱/۲( مختصر من «معارج القبول»‎ ost (Y) 


تيسير العقيدة الصحيحة 


© اعتقاد أن النار لا يخلد فيها إلا الكافرون» وأما عضاة الوحدین الذي 
يدخلونها فإنهم لا يخلدون فيهاء بل يخرجون منها بعد أن يعذبوا كما بیناه 
فى الشفاعة . 

۰ اعتقاد ما عليه أهل السنة والجماعة من أن أعلى نعیم الجنة هو رؤية 
الله عز وجل» وهو فوق کل نعيم فيهاء وهو حق ابت لا یجحده الا آهل 
لبدع والضلال» قال تعالی: «إجوه dey‏ اضرة +200 لی رنها ناظرة 4 
القیامة:۰۲۲ ۰۱۲۳ وقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر منها ما هو 
فى «الصحیحین» . 

من ثمرات الإيمان بالیوم ال خر : 

. علیها رجاء لثواب ذلك الیوم‎ Ge Aly -الرغبة في فعل الطاعة‎ ١ 

؟ -الرهبة من فعل العصية والرضا بها خوقّا من عقاب ذلك الیوم. 


۳ - تسلية المؤمن عما یفوته من الدنیا با يرجوه من نعیم الاخرة وئوابها. 


( وقد توسع صاحب «الثمرات الزکیة» - وفقه اللّه - في الكلام عن الرؤية لمن شاء 
الاستزادة (۷۹ - (AK‏ 


(۰) «شرح أصول الإيمان» لابن عثيمين (ص41). 


۰ الركن الحادي عشر ه 
الایمان با لقدر 


© هو الرکن السادس من آرکان cole‏ لحديث جبریل عليه السلام. 

* ومن الادلة عليه قوله تعالی: OB‏ أمر الله قدرا مقدورا 4 ferries‏ 

© ويراد بالقدر: «تقدیر ab‏ تعالی للکائنات حسبما سبق به علمه 
واقتضته حکمته»۲. 

» فائدة: الفرق بين «القضاء» و«القدر»: 

قال الشیخ ابن عثيمين - رحمه الله _: 

«القضاء إذا أطلق شمل القدر» والقدر إذا أطلق شمل القضاء ولکن [ذا 
قيل: «القضاء والقدر» صار بينهما فرق» وهذا كثير في اللغة العربية» تكون 
الكلمة لها معنى شامل عند الانفراد ومعنی خاص عند الاجتماع» ويقال في 
مثل ذلك : إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فالقضاء والقدر الصحيح آنهما من هذا النوع» يعني أن القضاء إذا أفرد 
شمل القدرء والقدر إذا أفرد شمل القضاءء لكن إذا اجتمعا فالقضاء: ما 
يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو (عدام أو تغيير» والقدر: ما قدره الله تعالی 
في الأزل» هذا هو الفرق بينهماء فيكون القدر Gls‏ والقضاء OUGRN‏ 


© والقدر من أجل مسائل العقيدة التي اختلفت فيها الامة» وضل فيها 


() «شرح أصول الإيمان» لابن العثيمين (ص ۵۳). 
() «فتاوي العقيدة» (ص ۵4۰). 


کیت الق ا 


Ba سين‎ les i aes, الها‎ Cicely teas 
خلقه» فمن لم يقنع بالتسلیم والرضی وطلب كشف هذا السر بعقله ما ازداد‎ 


الا ضلالاً . 
وفیه مسائل جليلة: 
[السأله الاولی] 
مراتب الایمان بالقدر 


الإيمان بالقدر أربع مراتب» وهى : العلم والكتابة rien‏ واخلق» وهاك 
بيانها : 

المرتبة الأولى: الإيمان al ob‏ تعالى علم بكل شيء جملة ة وتفصیاگً Vol‏ 
cai,‏ على JUS‏ والتمام قال تعالى: of,»‏ الله قد أَحَاط JS‏ شيء عا علما 4 


|الطلاق:117. 


الثانية: الإيمان ail‏ تعالى كتب ما سبق به علمه في اللوح المحفوظ» قال 
تعالی : « ول شيء أحصيتاه في Gone lal‏ ایس ۰ ولا يخرج مخلوق lee‏ 
کتب له. 

الثالثة: الإعان بمشيئة الله النافذة» فما شاء al‏ كان وما لم يشا لم يكن 
سواء كانت مما يتعلق بفعله سبحانه آم ما يتعلق بأفعال عبيده: قال تعالى: 
« وربك یخلق ما يشاء ویختار ) سس وهذا لا ينفي أن للعبد مشيئةء ولا 
يكال al‏ مور فان ل shall they ee‏ 5 قوله: © لمن شاء 
منکم أن پستقیم )+ وما تشاعون لا أن یشاء الله رب العالمین » ah‏ :۸ ۰۳۰ 


ويدخل فى هذه الرتبة: الإيمان بقدرته تعالی الشاملة. والقدرة توافق 


المشيئة فيما كان وما سیکون؛ OY‏ کل ما يشاؤه كان أو سیکون فانه يقدر 
عليه وتفارق القدرة المشيئة فيما لم ي يكن ولن يكون فإنه سبحانه مع أنه لا 
يشاؤه إلا أنه لا يعجز عنه بل يقدر عليه. فكل ما شاءه يقدر cade‏ وليس 
كل ما يقدر عليه يشاؤه. والمسألة الثالثة Glad‏ بهذه الرتبة. 


الرابعسة: الإيمان بخلقه سبحانه لكل الأشياء بذاتها وصفاتها وحركاتهاء 
فأفعال العباد وأوصافهم مخلوقة كما أن ذواتهم مخلوقة» قال تعالى: ظ وال 
خلقکم وما تعملون 4 fate]‏ وهم قادرون على أفعالهم» وهو الذي 
آقدرهي ولا يقال جبرهم» وإلا كيف يعذبهم على ما هم عليه مجبورون 
وهو الرحمن الرحيم الذي حرم الظلم على نفسه؟! 

[المسألة الثانية] 
«وسطيت أهل الست في باب القضاء والقدر» 

يقول شيخ الاسلام - رحمه الله - في عبارة شافية كافية: «وهم (أي: آهل 
تانق واه ری ینت ۱ 

ACN Ses ال انلیا ورن یه الا‎ aaa 
أن‎ JS) رخلفه‎ 
وغيرهم» الذين يتفون خلق الله لافصال عباده‎ pall من‎ GUN يعني «القدرية‎ )١( 

ویجعلون العبد WEE‏ لفعل نفسهء ویقولون: اللّه شاء الإيمان والکافر شاء الکفی وذلك 

لينزهوا ال بزعمهم عن الظلم» إذ لو قالوا: إن مشینته نافذة في أفعالهم» فمعناه عندهم 


أن الله در الک علق لاف وعد ففروا إلى آشد من ذلك» إذ يلزم عن ذلك أن 
مشيئة الکافر غلبت مشيئة cal‏ > فلكي ينزهوا اللّه عن الظلم نفوا عنه القدرت Pe‏ 


تیسیر العقيدة الصحيحة 


ون sol Seawall‏ الله الذي تون Cal‏ لسن »یله ولا قدرة ولا 
عمل › فیعطلون pil‏ والنهی والثواب lilt‏ > فیصیرون بمنزلة الشر کین 
الذين قالوا: YB‏ شاء الله ما أشركتا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء 4 الانسام: 


۲ 
۳ WEA 


فيؤمن أهل السنة بأن الله على کل شيء قدير: فیقدر أن يهدي العباد 
Che,‏ قلوبهم؛ لأن ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في ملكه ما 
لا يريد» ولا يعجز عن إنفاذ aly cools‏ خالق كل شيء من الأعيان 
والصفات والحركات. 


ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل » وأنه مختارء ولا یسمونه 
هیر رات errs ar‏ فق earns‏ ا Cl Peary eee‏ ا تانالعا 
مختارا لا يفعله» فهو مختار مرید» والله خالقه وخالق اختیاره. 


= یتحملوا إثبات المشيئتين» ونسبوه سبحانه إلى العجزء وهولاء هم مشبهة الافعال لانهم 
جعلوا ظلم الله - وحاشاه - من جنس ظلم العباد» وقضاء» في عباده مثل قضاء السید في 
مالیکه . تعالی alll‏ عما یقولون علو کبیرا. 

)1( قوله : «فیعطلون الأمر والنهي والئواب والعقاب» معناه آنهم حين ینفون قدرة العبد 
ویجعلونه مجبور) يُسقطون حکمة الامر والتهي وهي الاختبارء لأن الجبور AS‏ یختبر 
ويؤاخذ بفعله GED‏ عليه أو یعاقب مع کونه مکرها عليه؟ تعالی alll‏ عما یأفکون!! 

(۲) هنا يتكلم عن الطائفة الأخری التي هي عکس الطائفة الاولی» وهؤلاء هم القدرية المثبتة 
الغلاة» السمون بالجبرية من الجهمية وغیرهم» الذین یجعلون مقتضى لمشيئة النافذة أن 
يكون العبد لا مشيئة له ولا قدرق فإذا كان الفريق الأول آراد أن ينزه الله من الظلم 
فنسبه إلى العجزء فإن هذا الفريق لم يجد سبيلاً إلى نفي الظلم عنه إلا باثبات العجز 
ونفي القدرة» فهؤلاء Cal‏ لم يتحملوا إثبات المشيئتين» وهؤلاء هم معطلة الأفعال» 
لأنهم عطلوا فعل العبد ونفوا عنه القدرة والمشيكة» وعطلوا حكمة الرب وعدله ورحمته» 
وأهل السنة آمنوا بأنه عدل رحمن حكيم» aly‏ على كل شيء قديرء فهم وسط بين 
هاتين الفرقتين النحرفتین . 


تيسير العقيدة الصحيحة 


«وهذا ليس له نظير» فان له ليس کمئله شيء. لا في ذاته» ولا فى 
صفاته» ولا فى آفعاله»۳ اه 

as‏ دهم ساره A‏ ای SULA ee‏ هه 
للمسألة القدرية التي حار في فهمها آکثر الخلق إلا الأمة الوسط أهل الصراط 
الستقیم» وذلك af‏ معنی آن a‏ تصالی لیس کمثله شي» في اد (وهي 
آقداره وأقضیته) وأنه سبحانه متفرد في فعله با لا يماثله فيه مخلوق أي: أن 
آفعاله SE‏ على غير العهود من الخلق . 

فإذا كنا نعهد من المخلوق أنه يستيحل عليه أن يؤثّر في فعل غيره تأثير 
اما ثم يكون ذلك الغير هو المؤثر في هذا الفعل ا ا OG‏ ویکون 0 
لفعله غير مجبور علیه. بل ومستئولا عنه ومؤاختا به إذا كنا لا نعقل ذلك 
بين مخلوق ومخلوق فلا يجوز أن يكون لنا نفس الحكم إذا كان ذلك بين 
خالق ومخلوق؛ OF‏ الخالق لا يقاس بالمخلوق, إذ إنه سبحانه ليس له نظير 
في آفعاله كما أنه لا نظير له في أسمائه وصفاته كما ذكر شيخ الإسلام 
هنا. 

فلما علمنا أنه على کل شيء قديرء aly‏ قائم بالقسط aly‏ حکیم خبيرء 
وآنه رحمن رحیم» ثم هذا شأنه في صفاته» ثم علمنا من كلامه وكلام 
رسوله که أن شأنه في أفعاله هو أن قضاءه نافذ في عباده: يخلق ذواتهم 
وصفاتهم وأفعالهم. aly‏ مع خلقه لأفعالهم أثبت لهم المشيئة والقدرة» ثم إنه 
يؤاخذهم بذلك ‏ علمنا يقيئًا أن هنا LES‏ لا طاقة للمخلوق Lajas‏ کنهی 
وك أن الله يقدر على أن يخلق فعل الانسان؛ والإنسان ‏ باختيار تام منه - 


9 «مجموع فتاوي شيخ الإسلام) (۳/ ۰۳۷۳ ۳۷). 


AD‏ تیسیر العقيدة الصحيحة 


هو الفاعل لفعل نفسه واللّه لا يظلمه في ذلك» وهذا نوع من القدرة التي 
لا يحيط بكنهها مخلوق» فان قیل : هذا لا يتصور Sie‏ ولا عادة» بل هذا 
مستحیل Sie‏ وعادة . 

فالجواب: نعم» هذا بقیاس عقل الانسان وعادة الانسان؛ lly‏ فعل 
الرحمن وقدرته فلا يحيط بکنه ذلك مخلوق ولا SL‏ ذلك على مثال آفعال 
الانسان وقدرته حتی يمكنه أن يدركها عقله أو تشبهها عادته» والا لقلنا: إن 
هذا غیر مقدور للّه تعالی فتلفي al‏ علی کل شي» قدیر لا تع من ذلك 
شيء. وهذا نافع he‏ في حل السألة القدرية بحمد اللّه تعالی . 


فهنا تتحقق الوسطية التي عليها آهل السنة والجماعة من الجمع بين الإيمان 
بالقدرة والإيمان بالعدل لا نفرق بينهما كما فرق أهل الضلال فانحرفوا عن 
جنبتي الصراط الستقیم» فال كن galt‏ اق اا فان القدر هو سر اللَّه 
المكنون» Sly‏ للمخلوق أن GAS‏ آمرا ستره الخالق جل في علاه؟! هذا 
محال . 


تند لو لا 
المسألةابثالثة] 
«الإرادة نوعان: adh‏ وشرعيت ,۲*۱ 
allay‏ وغ کب evs‏ ار نوا مان 


احداهما: إرادة قدرية كونية» وهی مختصة بقضائه وقدره و GLAS‏ 


(4۴) ذاهذا البحث یتعلق بالرتبة الثالثة من مراتب SLY!‏ بالقدر التی تضمنتها المسألة الأولی. 
پیر من مرانب ال یال ي نضمنتها 
وهي مرتبة الإيمان بالمشيئة والإرادة والقدرة. ش 


الک ات وهذه الارادة هی مقتضی ربوبیته وتصرفه فى خلقه . 


والأخرى: إرادة دينية (Ae‏ وهی مختصة بأمره ونهيه GLAS,‏ 
olay Vol alse‏ الارادة هی مقتضی آلوهیته سبحانه واستحفاقه للعبادة 


و حلده . 


ثم «الارادة الكونية» یدخل فیها ما يحبه الله وما لا يحبه شرع+ لانه لا 
یکون شيء إلا بارادته الكونية» قال تعالی: ظ فمن يرد الله أن بهدیه یشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله یجعل صدره Wipe‏ حرجا G‏ الانم:۱۷۰. 

و«الإرادة الشرعیة» تختص با يحبه الله ols ps‏ من العبادة والطاعت قال 
ا ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 {asset‏ 

و«الكونية» يخضع لها المؤمن والفاجر؛ Led‏ من ربوبيته تعالی» وربوبيته 
شاملة لكل ما خلق» و«الشرعية» لا يخضع لها إلا المؤمن؛ لانها مقتضى 
آلوهیته» وليس كل الناس یژمن بألوهيته سبحانه» ولذا فان الله تعالى قد 
يريد دينًا وشرعًا ما لا يريده قدرا ,6,5 فتنفذ إرادته القدرية الكونية لانها 
هي التي شاء الّه آن لا درت ٍذ إن تصرفه الكوني القدري هو مقتضی 
ربوبیته» وعدم تحقق الارادة الشرعية لیس نقصًا ولا يناقض الارادة الكونيةء 
وذلك OY‏ لیس من مقتضی آلوهیته التي تختص بها رادته الشرعية أن یعبده 
كل الناس» فهو الاله Oly GE!‏ لم یصبده أحدء Ll;‏ النقص فهو عدم BE‏ 
إرادته الکونية OY‏ مقتضى الربوبية هو أن يخضع الكل لقضائه» فإذا خرج 
(۱) يراد بالكلمات الکونیات: الكلمات التي کون الله بها ما يريد من الخلق» وهي من قوله 

تعالی: نما آمره إذا آراد ot Ge‏ بقول له كن کرد HAY ica}‏ 


)1( الكلمات التكليفيات هی كلمات al‏ التى يقع بها التکلیف» وهی الأمر والتهی التضمه. 
للشريعة وأحکام الدین . 
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مخلوق واحد ge‏ ذلك كان هذا Cai‏ في القدرة» وهذا محال علی الله 
ومن هنا یکون اخواب على من یقول: كيف يريد ما لا يحبه ویرضاه. إذ 
لا مضادة بين أن يحب شيئًا بمقتضى آلوهیته وحکمه الشرعي» ثم نع وقوعه 
لا اقتضته ربوبیته وحکمه القدري وحکمته في خلقه» فهو الذي آحب الشيء 
ورضيهء وهو الذي آراد أن لا يكون. لحكمة أعظم لا یعلمها الا هو . 
ومعرفة الفرق بين الكوني القدري والديني الشرعي أصل عظيم يجلّي باب 
القدر» ويدفع شبهات كثيرة» ويسلم به المرء من الانحراف عن الحق في هذا 
الباب» ومما ينبني على هذا الأصل المسألة التالية وهي : 
%* د 6د 
[المسألة الرايعة] 


« ل بد من آمرین: الایمان بالقدروالامتتال للشرع, 
لا يستقيم أمر الدين إلا لمن آمن بالقدر وامتثل للشرع» فان الإيمان بالقدر 
نظام التوحيد» والأخذ بالأسباب الوصلة إلى مقاصد الدين هو نظام الشرع . 
- فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل alll‏ عن dale‏ وقدرتهء 

وجعل العبد مستقلاً بأفعاله GLE‏ لهاء فجعل المخلوق خالقًا مع AN‏ 
- ومن أثبت القدر محتجا به على الشرع» GU‏ عن العبد قدرته واختیاره 
زاعمًا أن الله كلفه ما لا يطيق ‏ فقد نسب ال إلى الظلم» وكان إمامه في 
ذلك إبليس. مع أن هذا المحتج بالقدر على الشرع لو اعتدى عليه أحد ثم 
قال له: لا تلمني» لأني نما اعتديت عليك بقدر call‏ لم يقبل احتجاجه في 
حق نفسه مع أنه يحتج به لنفسه في اعتدائه على حق A‏ تعالی» ومن 
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النافن من heel‏ الظاعة تدر gag‏ نان تلد ty‏ ومع امد لد 
وعند وقوعه في المعصية جبریا ينفي عن نفسه القدرة ويقول: إن الله هو الذي 
قدر علي ذلك! أي مذهب وافق هواه تمذهب به. 

LE -‏ المؤمنون المتبعون للحق فيؤمنون بالقدر خيره وشره» وينقادون للشرع 
آمره ونهیه» ویژمنون أن a‏ بهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله» 
ده أعلم بمواقع عدله وفضله وله في ذلك الحكمة البالغة واحجة الدامغة» 
3 آنفسهم بالقدر عند الصائب. ولا یحتجون به في الذنوب والعایب . 


% 36 * 
[المسالة الخامسة] 
« حل شیهن قد رین معضات * 

إن تين كتنف تساه oN tl‏ ولا یحبه؟ وکیف تجتمع 
ay‏ الله tasty‏ 

فالحواب: هذا السوال هو الذي افترق الناس لاجله فرقًا. 

فاعلم آن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لخیره: 
فى ذاته . 
(#) ذکره الامام ابن القیم - رحمه الله - وهو من آبدع ما سال به مداد العلماء؛ فهو نور 

وشفاء لمن أحرقت قلبه شبهات الختلفین في القدر» ولذا آوجزناه هنا بشيء من 


التصرف» وهو لا يغني عن الاصل. انظر «مدارج السالکین» (۲۰۲/۲ - ۲۰۷) وقبل 
ذلك وبعده متعلقات نافعة. 
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والراد لغیره: هو ما كان وسيلة إلى الراد لنفسه فهو مطلوب لکونه يوصل 
إلى غیره» وان كان هو في نفسه قد یکون مكروهاء فإذا نظرنا إلى ما فيه من 
الكراهة الذاتية لابغضنای وإذا نظرنا إلى کونه یوصل إلى محبوب آکبر (وهو 
الراد نفسه) لرضیناه وأحببناه. ولا تنافي بين الصفتین» مثال ذلك : قطع 
العضو التاکل من الجسد |ذا علم أن في قطعه بقاء جسده» فهو مکروه في 
ذاته وهو آنه إتلاف عضو ومراد لغیره وهو أنه يؤدي إلى الحفاظ على أكثر 
اة 

alll,‏ سبحانه وتعالى یکره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته 
لغيره» وکونه سببًا إلى ما هو آحب إليه من فوته . 

ومثال ذلك : خلق إبليس» فهو مع كونه أصل الشر وضادة الفساد» وهو 
محل غضب ll‏ ولعنهء إلا إن وجوده وسيلة إلى OG‏ كثيرة للرب» 
وجودها خير من عدمها: 

فمنها: أن تظهر للعباد قدرته سبحانه على خلق التضادات فخلقة لإبليس 
مادة الشر يقابل خلقه لجبريل مادة كل خير» وكذلك خلق الليل يقابله 
النهار» والأرض والسمای والماء والنار. . وغير ذلك» وذلك من كمال قدرته 
وعزته وسلطانه وتصرفه في هذه المتضادات على أكمل وجوه الحكمة 
والتقدير. 

ومنها: ظهور آثار آسمائه القهرية سبحانه مثل: «القهار»» و«الخافض». 
واذي البطش الشديد». . وغير ذلك» ولو كان GLI‏ كلهم على طبيعة AOL‏ 
لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه ورحمته» ومخفرته» وستره 


تيسير العقيدة الصحيحة 


فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور الآثام لتعطلت آثار هذه 
الأسماء. 

ومنها: ظهور آثار آسماء الحكمة والخبرة» فان الحكيم ea‏ 
الآشياء في مواضعهاء فلا يضع ادا موضع العقاب ولا العکس؛ و 
الرفع موضع الخفض ولا العكس . Cera‏ فلو قذر عدم الأسباب ce‏ 
لتعطلت آثار حكمته. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا إبليس لما حصلت. ولكان 
الحاصل بعضها لا کلها. وذلك كعبودية colg tl‏ إذ لا جهاد إلا بوجود 
مؤمنين وكفار» وكذلك عبودية التوبة» فلو عطلت أسباب المعصية feb‏ تكون 
ا و Wier‏ لخت تاه رال VIG Des‏ کون اعدا 
الله وكذلك عبودية الاعتبار بما يحل بالکفار والعصاة من عقوبات ربانیة 
وكذلك dope‏ اتخاذ الشیطان عدوا. وعبودية مخالفة الشیطان» وأكثر 
عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته . 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء وذلك كامن فيهاء 
فخلق الشبطان مستخرجا ما في طبائع آهل الشر ومظهر] cal‏ وأرسلت الرسل 
تستخرج ما في طبيعة آهل الخير وتظهره» وبخروج الخير والشر الکامنین 
يحصل آثارهماء وتظهر حكمته سبحانه في الفريقين» ستيه نينا 

ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر من النفوس الخبيثة: كآية الطوفان» وآية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم 
لوط » وغير ذلك من OLY!‏ الباهرة . 


وبا لحملة: فما يترتب على خلق ما لا يحبه سبحانه أحب إليه من فواته. 


Rrra TAS pad 


وهذا السوال الذي آجیب عنه هنا هو الذي سألته الملائكة حين قالوا: 
J‏ تلف من فد فها وه« وت سیخ ند رت 
قال إني أعلم ما لا تعلمون 4 freee ad‏ فظنت اللائكة أن وجود من يسبح 
بحمده ویطیعه ویعبده آولی من وجود من یعصیه ویخالفه فأجابهم سبحانه 
ail‏ یعلم من الحكم والصالح والغایات الحمودة في خلق مذا النوع ما لا 
تعلمه الملائكة . 

٠‏ ثمرات الإيمان بالقدر*: 

+ الاعتماد علی alll‏ تمالی عند فعل الاسباب؛ بحیث لا بسي علی 
السبب نفسه» لأن کل شيء بقدر الله تعالی . 

2 لا eee,‏ المي یل ala dpa‏ ان له زگ من 
ait‏ تعالی» با قدره من اسباب pS‏ والتجاح» واعجابه بنفسه ینسیه شکر 
هذه الحم 

۳- الطمانينة والراحة اللفسية ما يجري ale‏ من آقدار الله تعالی؛ فلا 
تقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه» OY‏ ذلك بقدر اللّه الذي له ملك 
السموات والارض وهو کائن لا محالة, وفي ذلك يقول الّه تعالی: ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم إلا في کناب من قبل أن را ذلك 
على اللہ يسير D>‏ لكيلا تسوا علی ما SB‏ تفرخا ما آناكُم وال ا حب 
کل مختال فخور 6 الحديد Are YY:‏ 


& لد د 


(04 (0A 2) «شرح آصول الإيمان» لابن العثيمين‎ Ge) 


۰ الرکن الثاني عشر*ه 
plas »‏ الشاهده « 


© الشاهدة هى أحد المقامين اللذين يتضمنهما الاحسان» كما فى حديث 
جبريل عليه السلام» حيث قال بم : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه فإنه يراك». والإحسان كما ذكرنا في أول الرسالة إذا ذكر مع 
OLY‏ فهو أعلى من مجرد الإيمان بالراتب الست السابقة» فهو أعلى مراتب 
الدين . 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «آن تعبد ELIS aul‏ تراه» هو مقام الشاهدق 
وقوله: «فإن لم تكن تراه فانه يراك» هو مقام الاخلاص والراقبة كما سنبینه 
wba‏ 


٩‏ ومعنى الشاهدة: أن يعمل العبد على مقتضی مشاهدته لربه بقلبه» 
وهو آن یتنور القلب بالاعان» وتنفذ البصيرة فى العرفان» حتى يصير الغيب 
كالعيان» فهذه المرتبة تستلزم كمال الهيبة والتعظيم والخشية. 

© وآهل هذا المقام متفاوتون فيما بينهم مع أنهم في مجموعهم أرفع أهل 
الدين درجة» وهم أعلى درجة من أهل المقام التالی وهو مقام المراقبة. 


(# )هذا الركن والذي يليه أفدتهما من «معارج القبول» ۲١ dy »)۱٥۹/۲(‏ سوال» 
(ص۰۵۱ ۵۲). 


۰ الركن الثالث عشر ه 
مقام المراقبي والاخلاص » 

ه وهو ما جاء في قوله HE‏ : «فان لم تكن تراه قانه يراك . 

AS سم تساه من‎ aril leer ger te my oy ee 
SH متهم‎ alee ار ولك ف‎ orale sai 
إلى غير اللّه.‎ 

ه وهذا القام هو الوسيلة إلى المقام الأول» وأهل هذا القام درجات فيما 
بينهم كما أن أهل المقام الأول درجات» قال تعالى: ظ هم درجات عند اللّه واللّه 
بصير بما یعملون ‏ إل عمران:1177. 

آتنبيه! : 

الكلام في الإحسان الوارد في الحديث هو bel‏ الکلام في العارف 
الإيمانية والقلبية» ويتفرع عنه ple‏ أحوال القلوب الذي تضمنته كتب السلوك 
UGE I‏ وهي محل تفصيل الكلام في هذا الباب» كما أن محل تفصيل 
معنيين هنا بالعقائد كان أكثر العناية متجها إلى أركان OLY‏ الستة دون ما 


(۱) من أنفع كتب السلوك: كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم - رحمه اللّه» بل أكثر كتبه» 
وكذلك الإمام الرباني شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله له بحوث هي من أصول هذا 
CU‏ ومفاتحه. فمن ذلك ما تضمنه «مجموع الفتاوى» (ج۰۱۰ VY‏ ومن الكتب 
النافعة في هذا الباب «مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة» و«البحر الراتق»۰ و«تزكية 
النفوس» كلاهما للشيخ أحمد فريد ‏ حفظه الله. 
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,| أردنا هنا استيقاء الكلام عن حديث جبريل العظيم الذي جمع آمور 
الدين الاصلية في الامور العقدية والاحکام العملية والاحوال القلبية» لیتبین 
موقع العقيدة ومنزلتها من الدین» وصلها بغیرها وتكامل حقائق هذا 
الدين؛ ليتحرى طالب الآخرة تحصيلها في مواطنهاء وباللّه التوفيق. 


* ا * 


فصول نافعن في أصول جامعز 
)۱( 
خصانص الأمت الاسلامي:”* 
من أهم خصائص أمة الاسلام التي رفعها ab‏ بها على الأمم» والتي على 
کل مسلم أن یجتهد في أن یتحلی بها Lake‏ وعملاً» حتی یکون حقيقًا ا 
abil aber‏ لهذه الأمة من الفضل والسبق في آمر الدنیا والآخرة ‏ أنها : 
[۷] خير آمة آخرجت للناس: قال تعالی: ظ کنتم خير ce pi al‏ 
atk Tee‏ 
[۲] آمة وسط: قال تعالی : « وکذلك جعلتاکم ial‏ وسطا & {versa it‏ 
[۲] أمة الشهادة: قال تعالى: © لتکوئوا شهداء على الّاس 46 بت ٠ى‏ 
فان Cals.‏ فاكتبتا مع الشاهدين ) forsale J‏ 
]٤[‏ آمة الجماعة: ولهذا كان فضل الفاضل منها يقاس عدی تمسكه 
بالجماعة» وكانت خير قرون الأمة أكثرها اجتماعا على الهدى . 
[۵] آمة مؤيدة: بخلاف آهل التوراة الذين حَملوا التوراة فلم و 
وأهل الإنجيل الذین لم یستطیعوا حمله. 
[7] شرعتها آهدی وأكمل من الشرعتين السابقتين: 
فکتابها مهیمن على ما بين يديه من الکتاب» آي: شاهد وحاکم علی 
الکتب السابقة. 


(3۴) م ختصر من قاعدة الوسطیة» التي سبق أن جمعتها من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية ضمن 
مشروع «التقريب والتهذیب لعلوم شيخ الاسلام» القسم الاول . وقد صدر منه آربعة قواعد = 
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[۷] عباداتها آکمل وآنفع: وهذا لا يخفى على من تأمل أنواع العبادات 
الإسلامية» وقارنها بعبادات الأمم الأخرى . 

[۸] معتدلة بين شدة اليهود ولين النصارى: قال تعالى: محمد زسول 
a‏ والّذين معه أشداء على الكقار رحماء ينهم 4 ا pasa:‏ بان SH‏ 
واللین» وآنزلوا WS‏ منزلته» ولهذا قیل: ابعث موسی بالجلال» وبعث 
عیسی Ab‏ وت P< emer‏ نز ات از علیهم وسلامه . 

[4] شریعتها عدل وفضل: فالعدل هو شريعة التوراة» والفضل هو شريعة 
«LAY‏ وشريعة الاسلام هي العدل والفضل جمیعا وهو الکمال . 

[۱۰] إجماعها حجة قاطعة: ولهذا كان الاجماع حجة في جمیع آمور 
Bir Ve rene Ee es Pe,‏ ۱ 

[۱۱] دینها محفوظ بعناية cab‏ قال تعالی: YD‏ تحن نا الذكر وان لَه 
لحافظون 4 اخجر:»). 

]19[ علماؤها خيارها: قال الشعبي - رحمه الله -: «کل أمة علماژها 
شرارهاء إلا السلمین فان علماء‌هم خیارهم». 

]۱١[‏ آخر الأمم GE‏ وأول الأمم بعتا: قال يسم : «نحن الأولون 
الآخرون يوم القيامة...» الحديث» متفق عليه . 

ومن خصائص الامة المحمدية آیضا: 

الأذان» والوضوء والتیمم» والحج» واباحة الغنائي وحل | mee‏ 


)١(‏ هي الذبائح» فان من كان قبلنا كان إذا ذبح ذبيحة لم يأكل منهاء وإنما تأتى نار من السماء 
فتأكلهاء وكذلك الغنائم كانوا يجمعونهاء ثم تأتي نار فتأكلها. 
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وکفارة الیمین» والوطء بملك الیمین. ویوم الجمعة» والاسناد» والتحدث 


بالعربية» وغیر ذلك . 


(Y) 
خصائص آهل السنت وا لجماعُ*)‎ 

كل ما ذکرناه في خصائص أمة الاسلام فان أحق الناس به أهل السنة 
والجماعة» فان أهل السنة بين التحل كالإسلام بين الملل» ولذا فلن نكرر هنا 
أكثر ما جاء هناك» وإن كنا سنفصل بعض الخصائص» ومن أهم خصائص 
هذه الفرقة الناجية آنها: 

[۱] خير فرقة: فكما أن أهل الإسلام هم خير أمة» فكذلك fol‏ السنة هم 
خير فرقة» فان كل خير في أي طائفة سواهم فهو فيهم آکثر» وكل شر فيهم 
فهو في غيرهم أكثر'" . 

[۲] فرقة وسط: فهم في باب الاسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل 
" وأهل التمثيل» كما بيناه في توحيد الأسماء والصفات. 

- وهم في باب «القضاء والقدر» وسط بين القدرية CL Aly‏ كما بيناه في 
ركن «الإيمان بالقدر» . 

- وهم في باب (الاسماء والأحكام والوعد والوعيد» وسط بين الخوارج 


(ee)‏ الخصائص من 1۱ إلى 1۱۱ مختصرة من قاعدة «الوسطیة» لشیخ الاسلام التي سبق الکلام 
lee‏ في البحث السابق. 

)1( وهذا نافع جذاء OY‏ کثیرا من الناس یحسب أن الخيرية تنافي وجود زلات» وهذا باطل» فان 
أئمة fal‏ السنة مع کونهم نجوم الهدی إلا أن الواحد فيهم يزل ويؤخذ من قوله ویترك Lely‏ 
الغالب علیهم السلامةء وأهل البدع والضلال أيضًا لیسوا بالضرورة باطلاً Cae‏ بل لهم 
نصیب في الخير» ولکن غلب علیهم غير ذلك . فأهل السنة هم AST‏ إحسانًا وأقل زللاً» وکذلك 
out‏ السلمین بين الامم فتأمل . 
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الذين يحكمون على أهل الكبائر ASL‏ وبين الرجثة الذين يقولون: لا يضر 
مع OLY!‏ معصية» ويتهاونون في شأن الوعيد والعقاب. 

- وهم في أصحاب النبي EE‏ وسط بين الشيعة الذين يفضلون علي 
على أبي بكر وعمرء وبين الخوارج الذين کفروا Lie‏ وعثمان وقدحوا في 
خلافة علي . ۱ ۱ 

_ وهم كذلك في سائر آبواب السنة» فهم آقرب إلى کل طائفة من 
ضدها . 

[؟] فرقة قسط: فهي تستعمل العدل مع من خالفهم بل آهل السنة لكل 
طائفة من البتدعة خير من بعضهم لبعض» وهم یعترفون بذلك» ویقولون: 
آنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا Cay‏ 

]٤[‏ آعلم الناس GEL‏ وأرحمهم بالخلق: فهم یعرفون الحق ويتبعونه» 
ویرحمون الخلق ویصدلون فيهم» ویعذرون من اجتهد في طلب الحق فعجز 
عن معرفته» ولا يذمون إلا الفرط في طلب الحقء والعتدي التبم لهواه بغیر 
علی وهذا وهذا هو ما ذمه الله ورسوله لم . 

]0[ لا یجتمعون على ضلالة: فأهل السنة لم یتفقوا قط على خطاء ولا 
يمكن أن یعمهم معنی مذموم في الکتاب والسنة بحال كما يعم الرافضة» نعم 
يوجد في بعضهم ما هو مذموم. ولكن هذا لا يلزم منه ذمنهم. كما أن 
المسلمين إذا كان فيهم ما هو مذموم لذنب ركبه لم يستلزم ذم الإسلام وأهله 
القائمين بواجباته . 

[] مذهبهم أصل قدیم: فهو معروف قبل أن یخلق الله أبا حنيفة ومالکا ۱ 
والشافعي وأحمد. فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم يم . . وإذا 
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قدر أن في بعض طوائف آهل السنة من قال أقوالاً باطلة لم يبطل بذلك 
هیا اهاز ال با Boge‏ ان A‏ رت ار 
بالدلائل . 

[۷]یتحرون GH‏ ولو على أنفسهم: فعلماء السلمین يوون في التقولات 
بين الصدق والکذب وان كان فيه من فضائل نبیهم وأعلامه وفضائل أصحابه 
وأمته ما هو عظيم» ویقبلون الصدق وان كان فيه شبهة وإشكال» وقد یحتج 
به النازعون لهم وكان عبد الرحمن بن مهدي یقول: «أهل العلم یکتبون ما 
لهم وما = ee‏ ا 0 
كذب على الله رکب بالصدق إذ دك eas‏ 
sill;‏ جاء بالصدق رصدق به أولتك هم المتقون 4 الزمر :۰۳۲ 0178 فقد ذم ال 
سبحانه وتعالی الکاذب على alll‏ والکذب بالصدق» وهذا ذم عام. 

وان کیرش - أو آکثره - یقع من آحد هذین» فقد تجد الرجل أو 
الطائفة لا تکذب فیما تخبر به من العلم (فتجيء بالصدق) ولکن لا تقبل ما 
تجيء به الطائفة الأخرى من الحق» فلا يون لها نصیب من قوله: ظ وصدق 
به ‡› ومن الناس من لا يجيء بالصدق ولا یصدق بهء وهولاء شر 
الطواتف» والرافضة من أحق الناس بهذين الوصفين: فهم يكذبون على الله 
ویکذبون بالصدق. 

وفي القابل : آهل السنة والجماعة» فإنهم یصدقون ويصدقون GEL‏ في 
كل ما جاء به لیس لهم هوى إلا مع الحق. 
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[9] أئمتهم خيارهم: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل» وقد 
قال الشعبي - رحمه الله -: «كل آمة علماژهم شرارهم إلا المسلمين فإن 
علماء‌هم خبارهم»۰ فأئمة أهل السنة هم خيار الأمةء وأئمة آهل البدع هم 
شرار الامت ومن سلم منهم من ذلك كان من آئمة التقین» مصابیح الهدی» 
وینابیع العلم . ۱ 

[۱۰] آصولهم موروثة ولیست منتحلة: آئمة السنة لیسوا مثل أئمة البدعة؛ 
فان أئمة السنة تضاف السنة إليهم؛ لانهم مظاهر بهم ظهرت» وأئمة البدعة 
تضاف إليهم البدعة ؛ eel‏ مصادر عنهم صدرت. 

1 معتدلون في الحكم على الناس: من صول أهل السنة التي فارقوا 
بها الخوارج أن الشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات» فیثاب على 
حسناته» ويعاقب على سيئاته» ويحمد على حسناته» py‏ على سيئاته» وأنه 
من وجه مرق اک ومن وجه بغيض مسخوط» فأهل السنة لا يكفرون 
أهل القبلة بمجرد الذنوب ولا بمجرد الخطأ في الاجتهاد» بل من اجتمع فيه 
حستات وسیثات فامره إلى اللّه. 

1 يؤثرون الشرع على الطبع؛ ولا يتبعون في دینهم الهوی: وأهمل 
البدع بالعكس: فالمرجئة یغلیون هواهم لیلهم إلى اللین؛ والخوارج يغلبوهم 
هواهم وطبعهم لما فيهم من الشدة والقدرية فيهم نوع انفلات وميل إلى 
التحررء والشيعة في طبعهم علو وتقدیس للرجالء والصوفية المبتدعة 
يصرحون بتقديم الذوق على الشرع وما الذوق إلا هوى النفس وميلها. . 


OY)‏ أورد هذه القصة الشيخ أحمد فريد في «خخصائص fal‏ السنة» (ص4۷) نقلاً عن «مناقب الإمام 
آحمد» لابن الحوزي (ص۳۱۱). 
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وهكذا تجد کل فرقة اتبعت ما یل إليه هواها فأثرت الهوی على الشرع» وأما . 
أهل السنة فیروضون آنفسهم. ویهذبون طباعهم حتی توافق GLI‏ الذي آنزله 
aU‏ توق فاط اوق deh‏ ۱ 

[۱۲] هم الا کثرون الغالبون وان کانوا أقِلّين مستضعفین: قال Sls‏ : 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين 4 إل عسره:۰!۱۳۹ فجعل 
إمانهم شرط علوهم ولم یقل: إن کنتم الاکشرین أو غير ذلك وذلك 
بمقتضى الق الذي في قلوبهم. فقد قيل للامام أحمد بن حنبل أيام ظهور 
العتزلة على أهل السنة واقتناع السلاطين بآرائهم» وإجبار الناس على القول 
ol, gies‏ سين تا | با عم الله الا خیرم الى کم جايس غات 
الباطل؟! فقال: «كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من 
الهدی إلى الضلالة» وقلوبنا بعد لازمة Pega‏ رحم UI‏ تلك الجبال 


الرواسي . 


)۳( 
اصول اهل 1 لسن dS‏ 
الکتاب. والسنن. وسبیل الساف 


من أعظم ما يميز أهل السنة من أهل البدع أن لهم أصلاً أصيل BU‏ بعد 
الأصلين العظیمین : الكتاب والسنة» وهوإ جماع السلف وفهمهم للكتاب 
والسنة طلغ » فإن الاصول الثلائة: الکتاب النزل» والنبي الرسل» وسبیل 
السلف فمن الناس من یعرض عن الاصول الثلائت» وهو من شرار الخلقء 
ومنهم من يقف عند حدود الکتاب ویعرض عن السنة وهوّلاء ضالون» 
ومنهم من يأخذ بالکتاب والسنة ولکنه يفسدهما بالفهم القاصر وتحریف 
النصوص SL WL‏ الفاسدة . 

والسالم الناجي من كل هؤلاء من يأتي النهر من مجراه» ويسلك إلى 
الأمن ماف وان أعظم سبيل إلى الدين الصفی هم السلف ولاش 
سبيلهم» فهم الوارثون 0 ea‏ الذيج فادرا امول رف ارح 
وشهد لهم ال ورسوله مه بالخيرية المطلقة في الاعتقاد والعلم والعمل : 
فقد قال سبحانه : : والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذين اوم 
پاحسان رضي alll‏ عنهم ورضوا عنه. . 6 التوبة: ۰ 1۱۰ 

فأثنى the alll‏ على من تبعهم بإحسان» وجعل اتباعهم سبیل الرضی 
والفوز ELL‏ وقال GB‏ : «خير الاس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 


وقد قال الامام الشافعي - رحمه ال -: اهم فوقنا في كل ple‏ وعقل 
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ودين وفضل» وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى» ورأيهم لنا خير من 
رأينا لأنفسنا) . 

وقال الامام آحمد - رحمه الل «اصول السنة عندنا التمسك با كان 
عليه آصحاب النبي de‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه WW‏ -: «من طريقة آهل السنة 
واحماعة: اتباع آثار الرسول Eby a‏ وظاهر واتباع سبیل السابقین 
N‏ 

وإليك طائفة من غرر كلامه - رحمه الله - تجلو هذا الأصل باروع بیان 
وتدفع عنه الريب بأوضح برهان» كيف لا وهو من بعث الله به منهج 
السلف بعد طول رقاد» وقمع به أعداء السلف بعد أن طغوا في OW!‏ يقول 


رحمه الله _: 


۰ «كل قول قيل في دين الاسلام مخالف لما مضی عليه الصحابة 
والتابعون لم يقله آحد منهم بل قالوا خلافه - فانه قول باطل»۲۳ . 


(١)عندما‏ ظهر شیخ الاسلام وجد آنباع الذاهب الباطلة كلهم یذعون التمسك بالسنة» حیث 
يؤولونها كل با يوافق هواهء فنهض ینصر منهج السلف» وجعله الفرقان بين GAT‏ والباطل في 
فهم نصوص الکتاب والسنة إذ هو من أعظم أصول الاعتصام. بل هو شرط لا بد منهء OY‏ 
کل فهم للکتاب والسنة خارج عما آجمع عليه السلف فهو باطل لا محالة» ولذا عنيت هنا بتتبع 
كلامه في هذا الاصل الیل الذي آخل به الاکثرون الا من رحم اللّهء وما آکثر ما آشار إلى 
ذلك الامام السلفی الجليل العلامة GUY‏ - رحمه الله . 

(۲) «منهاج السنة النبوية» )0/ ۲۳ (. ۱ 
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NG 


(Dum 5 
.٠ الامة»‎ 


٩‏ «النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعًا: کخلاف الخوارج؛ 


Oe My والرافضة» والقدرية»‎ 


٩‏ «للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر التأخرین» كما أن لهم 
معرفة بآمور من السنة وأحوال الرسول لا یعرفها Og eg Ul AST‏ 

© «.. فلم يبق مسألة في الدین إلا وقد تكلم فیها MAL‏ 

© «.. وكما أنه لم يكن في القرون أكمل من قرن الصحابة» فليس في 
الطوائف بعدهم آکمل من آتباعهم فكل من كان للحديث والسنة وآثار 
الصحابة أتبع كان CST‏ 
روايتهء بل نعني بهم : كل من كان Gol‏ بحفظه ومعرفته وفهمه (als‏ 
وباطناء واتباعه باطنًا وظاهر وكذلك آهل القرآن»”" . 

© «وأهل العلم. . یقولون: هم OID‏ > لانهم أبدال الانبیای 
وقائمون مقامهم على | aad‏ 


( «مجموع الفتاوی» (۲4/۱۳). ( «مجموع الفتاوی» (۳۲۹/۲4). 

( «مجموع الفتاوی» (۲/۱۳). )4( «مجموع الفتاوی» (۲۰۰/۱۹). 
( «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۲۷). CD‏ «منهاج السنة النبویة» (۳۹۸/۲). 
(Vv)‏ «مجموع الفتاوی» (5/ 40( (A)‏ يعني : أهل الحديث . 


)۹( (مجموع الفتاوی» )8/ CAV‏ 
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ry 


هذا 
© «وكانوا يقولون: هم «الطائفة المنصورة»"' إلى قيام الساعة» الظاهرون 
على الحق» OV‏ الهدی ودين الحق الذي بعث A‏ به رسله - معهم»۳) . 


(۱) يعني: أهل الحديث . 
(۲) الموضع السابق نفسه. 


)€( 
الصحابن رضي الله عنهم 
بين أهل السن والشيعت 
]1[ عقيدة أهل السنة فى الصحالة باجمال: 
يقول الامام الطحاوي - رحمه اللّه - Ce‏ عقيدة fal‏ السنة في الصحابة 
فغ : «ونحب أصحاب رسول الله A‏ ولا نفرط في حب أحد منهم 
ولا نتبراً من أحد منهم» ونبغض من يبغخضهم› وبغير الخير پذکرهم» ولا 
نذكرهم الا بخيرء وحبهم دين وإيمان والحسان» وبغضهم AS‏ ونفاق 
وطغیان . ۱ 
ونشبت الخلافة بعد رسول الله بت ولا لأبي بكر الصدیق تیه » 
تفضیلاً له وتقديًا على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب لته » ثم لعثمان 
لته » ثم لعلي بن أبي طالب te‏ وهم LAL‏ الراشدون والأئمة 
الهدیون»۳ . 
وجاء في «العقيدة الواسطیة» لشیخ الاسلام أن آهل السنة: «یحبون آهل 
ت وموك الله که ویتولونهم»۳" . 
وأنهم «یتولون آزواج رسول الله يلم آمهات المؤمنين» ويؤمنون بانهن 
آزواجه في OG SW‏ 


() «شرح الطحاویة» (EAE - EVV)‏ التن . 


(۷) «شرح العقيدة الواسطیة» للشیخ هراس (ص ۰ ۱۲). 
() الصدر نفسه (ص۱۲۱). 
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وأنهم ایتبرژون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة» ویسبونهم 
وطريقة النواضنت الذين يؤذون fal‏ البیت بقول «fare of‏ ویمسکون عما 
شجر بين الصحابة . 

ویقولون: إن هذه الاثار المروية في مساویهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحیح منه هم فيه معذورون اما 
مجتهدون مصیبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا یعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن BLS‏ الائم وصغائره بل يجوز علیهم الذنوب 
في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرة ما یصدر منهم إن 
صدر حتی [نهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ OF‏ لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما لیس لمن بعدهم»۲) . 

[۲] كلمة عن الشيعة المعادين للصحابة: 

«الشيعة يخالفون المسلمين في آمور مهمة: 

۱ - القرآن: يعتقدون زيادته ونقصانه. وتحريف بعض سوره وآياته . 

؟-_الحديث النبوي: لا يأخحذون با جاء في «البخاري» وامسلم» 
وَطيْرههًا. ۱ 


۳ - التوحيد: يدعون غير call‏ وينذرون ويذبحون لغير call‏ ويزعمون أن 
هناك قدرة خاصة للأولياء والاقطاب وآل البيت يدبرون الكون» والصوفية 
Pees‏ عنهم هذه الاعتقادات الباطلة . 

؛ - علم الغيب: يزعمون أن معرفة الغيب من حق أئمتهم المعصومين. 
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وليس من حق النبي Ee‏ أن يخبر عن الغیب؛ وأن إمامهم سيخرج من 
السرداب» يذبح جمیع خصومه من السياسيين» ويعيد إلى الشيعة حقوقهم 
المغتصبة . 

© الشريعة والحقيقة: يرون أن الشريعة هي الأحكام التي جاء بها النبي 
که ٠‏ وتهم العوام» أما الحقيقة والعلم الخاص عن الله فلا يعلمه إلا أئمة 
أهل البیت» وأن الصلة باللّه لا تتم إلا عن طريق الوسائط 
وتسربت هذه الأفكار الخطيرة إلى الصوفية مع الأسف الشديد. 


من آئمتهم» 


1- سب الصحابة: يلعنون أبا بكر وعمر وغيرهماء وقد بشرهم النبي 
يي بالجنة . 

۷- الخلافة: يرون أنها لعلي» فمن أخذها فهو ظالم أو كافر. 

۸- الطعن: يتهمون عائشة بالزناء وقد برأها الله في القرآن. 

٩‏ - العبادات: يخالفون المسلمين في الأذان» وكيفية الصلاة وأوقاتها. 

۰ - التقية : يخفي الشيعة عقيدتهم Chal‏ خوقا من الناس. 

(انظر الخطوط العريضة لمحب الدین OCB‏ 

[۲] «علماء السلف» عند آهل السنة* : 

علماء السلف هم الوارئون لعلم النبوة وهم خلفاء الصحابة» بل إن 
الصحابة هم سادة علماء السلف )13 عممنا القول . یقول الإمام الطحاوي في 
بيان فضيلة علماء السلف تلفغ : 
Ati die, TTT‏ 


)4( وقد ذكرتهم هنا عقب الصحابة تأسيًا بالامام الطحاوي ‏ رحمه اللّه - ولانهم أولى الئاس 
بالموالاة بعد الصحابة . 
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«وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين» آهل الخير 
والأثر» وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
غ کو 1 

]٤[‏ كرامات الأولياء بين أهل السنة وآهل البدع'*: 

يقول الامام ابن تيمية - رحمه اللّه -: «ومن أصول fal‏ السنة التصديق 
بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من حوارق العادات في آنواع 
العلوم والمكاشفات» وآنواع القدرة والتأثيرات» والمأثور عن سالف الأمم في 
سورة الکهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعین وسائر 
فرق الأمة» وهي موجودة فیها إلى يوم القیامة»۳ . 

هذاء وما من ولي يبلغ مقام نبي» وقد قیل: نبي واحد آفضل من جمیع 
الأولياءء وهذا WEE‏ وقع فيه منحرفو الشيعة وضلال الصوفية. 


() «شرح الطحاویة» (ص .)8٩۱‏ 

(#) وقد ذکرت کرامات الاولیاء ضمن الکلام في الصحابة لانهم سادة الأولياء نف وقد تأسیت 
في ذلك بالامام الطحاوي والامام ابن تيمية - رحمهما الله - حيث آورد الکلام عن کرامات 
الاولیاء عقب الکلام في الصحابة 22 . 
وقد سبق بیان معنى الکرامة والفرق بینها وبين العجزة آخر الکلام في الرسل . 

.)۱۲۵ ۰۱۲ Eo) «شرح الواسطیة»‎ (Y) 


)0( 
الجماعن والطرقت 
في معنقد أهل السنم*) 
من أجل آصول آهل السنة pees‏ خصالهم التي فارقوا بها أهل البدع 
أنهم يرون «الجماعة Ge‏ وصوابًا والفرقة زيعًا وضلالة'") > ولهذا تا 
«أهل السنة والجماعة». قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا 4 
إل عمران:١٠!‏ والنصوص في بیان هذا الأصل كتابًا وسنة كثيرة جدا. 
والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن LI‏ مقرونة بالجماعة» فيقال: fat‏ السنة 
والجماعة» كما يقال: «أهل البدعة والفرقة»» ولهذا ols‏ أهل الخلاف المطلق 
كلهم مذمومين في الكتاب والسنة» ولهذا أمرت الرسل أن تدعو إلى دين 
واحد هو الاسلام وألا يتفرقوا فيه» ولهذا أيضًا كان الأصل الثشالث بعد 
الکتاب والسنة الذي يجب العمل به هو «ا لا Moles‏ 
ومن دقائق هذا الباب أنه يجوز ترك الأفضل من أجل اجتماع الكلمة 
وتأليف القلوب كما ترك مو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لكون قريش 
حديثي عهد بكفرء لتلا ينفرهم بذلك”" . 
ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة Lal‏ والآخرة 


وبياض الوجوه. 


)2( مختصر أكثره من قاعدة «الجماعة والفرقة» لابن تيمية» وهي إحدى القواعد التي تضمنها 
مشروع «التقريب والتهذيب» الذي سبق الاشارة إليه. 

(۱)«شرح الطحاویة» (۵۱۲) نص كلام الطحاوي. 

(۲) ورد ذلك في البخاري (۱۸) ومسلم (۱۳۳۳). 
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ونتيجة الفرقة : عذاب الله وسواد الوجوه» وبراءة الرسول ی منهم . 
آنواع الاختلاف والفرقة: 
(۱) الاختلاف الوارد في القرآن قسمان: 
أحدهما: مُطلق» وهو أن يذم اللّه الطائفتین جميعًا كما في قوله تعالى : 
Lala >‏ أمرهم بينهم زبرا کل حزب بما لديهم فرحون 4 الزمنرن:167» وخلاف 
أهل الكتاب هو من هذا النوع: يختلف اليهود والنصارى وكلاهما مخالف 
للحق» وكذلك أهل البدع: يخالف الشيعي الخارجي وكلاهما مبطل. . 
وهكذا. 
والآخر: hee‏ وهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين» وهم المؤمنون: كقوله 
تعالی : «( ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم مُن كفر 6 بترد:۳. 
(۲) وينقسم الاختلاف أيضا إلى: اختلاف تنوع واختلاف تضاد: 
فاختلاف التنوع: هو أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين Gee‏ 
مشروعا كاختلاف الأنواع في Line‏ الأذان» والاقامة» والاستفتاح» 
والتشهدات. وغير ذلك مما شرع جمیعه وان كان قد يقال: بعض آنواعه 
ومن هذا النوع ما يكون كل من القولين في معنى الآخر لكن العبارتان 
مختلفتان» ولكن الجهل والظلم هو الذي يحمل الناس على حمد إحداهما 
وذم الآخرى. 
ومنه ما يكون المعنيان متغايرين ولكن لا يتنافيان» فكل منهما صحیح 
وإن لم يكن معناهما واحداء وهذا كثير جدا في المنازعات . 
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ومنه ما يكون طريقتين مشروعتين» ولكن كل من الطائفتين قد سلك 
(eb‏ وكلاهما حسن في col‏ والجهل والظلم هم اللذان يحملان على 
المشاقة پینهما بلا علم أو بلا نية. 

وأما اختلاف التضاد: فهو القولان المتنافيان ما في الأصول وإما في 
الفروع» فهذا الخطب فيه آشد؛ OY‏ القولین متنافيان. 

ولك مه كيرا eet‏ النوع يكون الباطل الذي مع منازعه فيه 
حق ماء فتراه يرد الباطل والحق جميعًا فيقع هو أيضًا في الباطل بحسب ما 
رده من الحق. وهذا ظاهر ذ في أهل البدع رام وإن كان يقع من بعض أهل 
السنة» وكذلك يقع GES‏ بين بين الفقهاء والصوفية وغيرهم. ولهذا جاءت السنة 
بالنهي عن ذلك . 

(۳) الاختلاف في التنزيل والاختلاف في التأويل: 

الاختلاف في التنزیل : هو الاختلاف في ee WY!‏ کالاختلاف 
في قراءة آية . ۰ 

والاختلاف في التأويل: هو الاختلاف في العاني» وهو الأخطر والاکثر 
والأدهى والأمر. 

وكلاهما نهى عنه النبي A‏ 

CE)‏ الاختلاف القولي والعملي: 

أما القولي: فهو الاختلاف باللسان والقول» ويدخل فيه من يتكلمون في 
العلم» ولا يدعون إلى قول ابتدعوه» ولا يحاربون عليه من خالفهم» وهؤلاء 

ام ipl‏ ويدخل فيه Cal‏ كثير من أهل البدع لكون كثير من خلافهم 
هو قولي في الغالب إلا إنه يتضمن Ge‏ وعدوانًا. 
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وآما GHEY!‏ العملی: فهو ما یکون فيه محاربة باللسان وبالید» ویدخل 
ار انس لذن Sis‏ موف اور ور من 
أهل البدع الذين يحاربون من خالفهم باليد والسيف والعصا والسوط› 
كالخوارج والشيعة والمعتزلة» وهؤلاء لهم نصيب Cat‏ في النوع الأول وهو 
الخلاف القولى. 


1 


)1( 
فرقان نافع 
بين أهل الحق وأهل الباطل 

كثير من علماء fal‏ السنة والجماعة قد يستهين بهم من لا یعرفهم فلا 
يقدرهم قدرهم» كما أن أهل البدع قد يزخرف الشيطان باطلهم حتى 
يعظمهم الناس ويتبعوهم» فلا بد من البحث عن GEL‏ وعدم الاغترار 
بالظواهر . 

فان أهل السنة عند من آوتي البصيرة في دينه وانکشف عن قلبه الغشاوة 
هم الکثرون وان بدا أنهم مقتصدون. والواصلون وان gb‏ آنهم مبطتون: فهم 
كما قیل : 

يا Cone‏ من سيرك all‏ تمشي رویدا وتجي في الأول 

وما سرعة وصولهم مع قلة جهدهم إلا ببركة اتباعهم للحق» وبنور الشرع 
الصحيح الذي في قلوبهم. ولذا كثيرا ما يخدع الجهال فیهم . 

وأما fal‏ الضلال فبالعكس» GAS‏ ما يزين الشيطان ظاهرهم للناس ليفتنوا 
بهم » وليجتمعوا علیهم ويتشربوا بدعتهم» وفي تاريخ الفرق الضالة عجاتب 
من هذه الأوصاف: 

- فقد رأينا الخوارج رجالاً يحقر السلمون صلاتهم إلى meric‏ 
وصيامهم إلى صيامهم» مع أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
ریت کی ورد في الأحاديث الصحاح» والصوفية لهم سمت في العبادة قد 
یناسب هوى كثير من الناس وان خالف الشرع» وكذلك في العتزلة من 
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يضرب به المثل في العبادة کعمرو بن عبيد رأس المعتزلة» وقد كان محمد بن 
کرام يوصف بأنه زاهد عابد رباني مع أنه مبتدع وشيخ نالفل 
تسمی الكرامية . هذا في العبادة. ۱ 

- وفي الذکاء والفطنة وقوة الحجة: قد یحسب من لا ple‏ عنده برسوخ 
علم السلف أن العتزلة وأهل الکلام وأصحاب الرأي قد بلغوا الغاية في هذا 
الباب لكثرة تهويلهم وإشاعتهم أنهم أصحاب الحجة وأرباب العقول 
الصحيحة» مع أنهم عند المستبصر متهوكون متحيرون متناقضون مضطربون. 

- وفي الجهاد وبذل النفس قد يخدع الجاهل بحال الخوارج والشيعة عظم 
تفانيهم في نُصرة ما هم عليه» وإقبالهم على اموت في سبيل معتقداتهم 
الفاسدة. 

- وفي الفصاحة والخطابة والموعظة: كان النوارج وطواتف من المعتزلة 
والصوفية من فرسان هذا الميدان وأئمته» فلسانهم عذب طلق» وبيانهم ساحر 
آخذ بمجامع القلوب» ويطول القام في تتبع هذه الصور التي يخدع بها 
ابخاهل » ویر بها القاصر! بل في عصرنا هذا - كما في كل عصر - نماذج من 
كه oad‏ تر ات فیس هل السته سارح Gib go‏ تفت sole‏ 
سیما الصلاح» وفي كلامه نبرة الصدق؛ وهو جريء الجنان» طلق اللسان 
فصیح النطق» عذب الفا ما آهون ما بستدر الدموع» وما paul‏ ما پحرله 
القلوب . . ثم هو قلیل البضاعة من العلم النافع» خلو من العرفة بأصول 
الدين» فيه من الهوی AAI‏ ما SS‏ ار phe‏ ور اف 
العامة والدهمای ویخالفه الراسخون من العلماء. فأي فتنة على العامة أعظم 
من فتنة هذا الصنف؟! 
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فإذا رآوه یجاهر بمخالفة السلطان دون هيبة» ورآوا علماء أهل السنة 
يتريثون ویحتاطون Cee‏ لدماء الأمة» Gel,‏ بسنة الصبر وقت الاستضعاف 
كما علمهم النبي مضه - قالوا: هذا هو العالم الذي لا یخاف في الله لومة 
لائم» وساروا معه إلى طریق مصادمة الحكام» حتی تقع الفتن والدمای 
ویتفرق الجمعء ويفتن من يفتن تحت وطأة الحماسة الطاغية والعاطفة العمیاء 
التى لم تأخذ بأسباب النصرء ولم تقدر للامور قدرهاء ولم تجد للصبر 
والحكمة موضعا. 

وإذا رأت العامة مثل هذا الصنف كثير البکاء» حاضر القلب» موثرا مکی 
قالوا: هذا هو العالم فان العالم هو من یخشی alll‏ فيزداد بلاؤهم وفتنتهم 
به» مع أن الصوفية كانوا أكثر منه تأثیرا» والخوارج كانوا أكثر منه صلاة 
وعبادة وإثارة للقلوب. 

وإذا رأوه طلق اللسان فصيح المنطق حسبوا أن كلامه هو الحق المبين» OY‏ 
من البيان سحرا» هذا مع كونه لا يقيم حجة شرعية صحيحة. ولكنه اللعب 
بالكلام أو التدليس» ولقد كان في الخوارج وغيرهم أئمة الخطابة والفصاحة 
والبيان» ومع ذلك كانوا أقل الناس علما» وأسرعهم ضلالة؛ لقلة اتباعهم 
as‏ 5 امس ۸ 

وهذا واقع قدیم جدید فلیحذر امرژ لنفسه» ولیتق ai‏ ربه » ولیتحر احق 
وحده ولا یقبل شیئا لجمال ظاهره» ولا يرد شيئًا لغبرة علیه» فکم یلبس 
الحق ثوب الباطل» وکم یلبس الباطل ثوب الحق» GEG‏ علامة على الرجال 


)1( ومن آقوی الأمثلة على ذلك : شكري مصطفی إمام «التکفیر والهجرة». راجع شيئًا من ذلك في 
کتاب (اعلان النكير على غلاة التکفیر» للشيخ أحمد بن أبي العينين (صه )0 وما بعدها. 
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ولیس الرجال علامة على الحق» ومن يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر 


هذا ونما يجب أن يعلم أن كل الخصال السابقة من النفصاحة والجهاد 
وحضور القلب وكثرة العبادة وهي التي زينت للناس طريق أهل الابتداع - لم 
يكن السلف عاطلين منهاء بل كانوا أحق بها وأهلهاء ولكن كما قال تعالى: 
> وكذلك Uber‏ لكل تبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بت 
0 

فكل قول خالف الحق يزخرف كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية 
اتحصل الفتنة به» واق قد تعتریه غشاوة أو پلسبس آمره ولکنه لا یطمس 
GU‏ 

ورضي alll‏ عن عمر المحدّث اللهم حيث قال: «إن هذا الحق ثقیل مريء» 
وإن هذا الباطل خفيف وبيء»۰ فالحق قد يثقل على النفس لقلة الزخرف 
ولكنه مريء نافع» والباطل قد يكون أقرب وأخف. ولكنه وبيء مرض . 

ويطول المقام جدا لو مضينا نتتبع سیر أئمة السنة المجانبين لطريق آهل 
cpa‏ وما لوا به من خحصال اشير تلك» ولتقف عند مثلین اثنین a)‏ 
اا Vee is Gade‏ خن سکن ركف ابتلي فصبر ولم یخف في ال 
آحدا حتی إنه في محنة خلق القرآن التي نصر فیها قول آهل السنة لم یخضع 
ولم یضعف برغم أنه تتابع على تعذیبه ثلاثة خلفاء» وقیل: af‏ ضرب 
SLs‏ سوط فلم یرجع عن الحق. 

هذا في الجهاد والصبر وأما في العبادة فکان مضرب الثل فيهاء مع العلم 
النافع» والاعتقاد الصحيح» وإمامة المسلمين» ونشر عقيدة fal‏ السنة 


تيسير العقيدة الصحيحة 


reap 

وأما الآخر: فهو عبد الّه بن البارك الامام الرباني الذي كان من أكبر 
عاد زمانه ومن أكبر مجاهديهم» حتى قيل: إنه كان يحج Lale‏ ويجاهد 
elle‏ كما أنه مع جهاده وعبادته كان من المنفقين الأسخياء» وقد كان ينفق 
على الامام الفضيل بن عیاض هذا مع كونه عَلَّم السنة في زمانه علمًا 
وعملاً واعتقادًا وفقها . 

والأمثلة لا تحصى فيما كان عليه السلف من خصال الخير هذه» فهي فيهم 
عن استحقاق وتوفيق» وان وجد شيء منها في أهل البدع فهو ما دعوی أو 
gle se Met al wedi‏ :اتاد aha.‏ من الله ويد 

وقبلن dae, Tei‏ وله وه 
ونسأله العفو والعافية. والتوفیق والقبول والغفرة 


ه قهرس الوضوعات ه 


موم موم و و و موم و موه 


الإسلامء والإيمان. والإاحسان. ۲ 


rc 


i ا‎ 


بیان آرکان الدین وآصوله من خلال حديث جبریل في الاسلام والإيمان 


[الركن الاول] «الشسهادتان» 
[الركن الثاني] «إقامة الصلاة) 
[الركن الثالث] «إيتاء الزكاة» 
[الركن الرابع] «صوم رمضان» 
[الركن الخامس] «حج البيت» 
[الركن السادس] «الإمان بل 
OLY ۱۷‏ بوجوده تعالی aaa‏ 
iy}‏ الا 

GLY ۳۷‏ بألوهيته سبحانه ون 


|4! الإيمان بأسمائه تصالی وصفاته 


ee ee ee‏ 66م وه ممه 


ا ا ا ا ا ا ا ۱[ 


ومفلاف ممع مم مهار ةوفه و ممم مم موم و و و وم موه 


ا ا ا ا ا ا ا ۱[ 


eee eee eee ry 


فصل [۱] من قواعد الإيمان بالأسماء والصفات e‏ 


فصل [۲] من متعلقات GLY!‏ بالصفات: العرش والكرسى 


۳ 


۳۹ 


فصل [؟] معاني بعض أسمائه تعالى وصفاته 50 
فصل: ضد التوحيد الشرك ESAS‏ 
[الركن السابع] الإيمان بالملائكة 2 
(ضصل) «الإيمان بوجود الحن» RA‏ 
[الركن الثامن] «الإيمان بالكتب» 0 
[الركن التاسع] «الإيمان بالرسل صلوات A‏ عليهم» 
[الرکن العاشر] «الإيمان باليوم الآخر» و 
[الركن الحادي عشر] «الإيمان بالقدر» ge‏ 
[الركن الثاني عشر] «مقام المشاهدة» 000000 
[الركن الثالث عشر] «مقام المراقبة والإخلاص).... 
فصول ناقعی 
في أصول جامعت 
(۱) خصائص الأمة الإسلامية ل 
(۲) خصائص fal‏ السنة والجماعة ES‏ و 


(۳) أصول أهل السنة ثلائة: الکتاب والسنة وسبیل السلف 
)£( الصحابة Coe‏ بين السنة والشيعة a cub attri seen cotta‏ و 
)0( ابحساعة والفرقة فى معتقد Jal‏ السنة ی teamed‏ تک 


() فرقان نافع بين أهل الحق وأهل الباطل 51795 


سيصدرقريبا إن شاء الله تعالی ... 


Cat Lone‏ الطهار: د والصلاه 
وبعض مخالمات المساجد 
جمعها 
الشيخ عبد العزیزین محمد بن عبد الله السدحان 


اختصرها ۱ 
عبد الله بن يوسف العجلان 
غمرالله له ولوالديه وللمسلمين 


ويليه 
صعة صلاة النیی ات 
لابن باز 
رحمه الله 


